تفسير تحليلي للربع الأول 

من سورة الرُّوم

عبد الحميد محمود البطاوي
أستاذ بقسم التفسير وعلـوم القـرآن
بكلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية
                      بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله،نحمده و نستعينه ونستغفره،و نستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له،ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد.

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها،وكل محدثة بدعة،وكل بدعة ضلالة،وكل ضلالة في النار. 

 فهذا تفسير تحليلي لسورة الروم راجعت لأجله كثيراً من التفاسير وعشت مع الأئمة النحارير ، فالتقطت  درراً من نفائس التفاسير، وجمعت بين عبارات الأئمة المختلفة ولفقت بين أقوالهم
 ولم أتعمد تغيير أسلوبهم فالغرض هو بيان المعنى والوقوف على  المغزى ولكل فضله رحمهم الله جميعا ،وما ذكرته من تفسير الآيات مما لم أشر إلى مصدره فهو مما كثر نقله بين أئمة التفسير مما يعرف من سياق الآيات أو تطبيق قواعد التفسيروأصوله،فنجد نفس العبارة عند أكثر المفسرين من غير إشارة إلى قائلها كما فعل أبو السعود،والبيضاوي وابن عادل والشهاب الخفاجي والقونوي،الشوكاني،الألوسي،وغيرهم وذلك لأن الغرض هو التفسير والتوضيح ولو كان الغرض هو تغيير الكلمة أو اللفظة لوجدناهم قد أبدعوا في التعبير ولكن المقام أعظم من ذلك . ولم أناقش الأئمة الأعلام بل ذكرت الراجح وأضربت صفحا عن المرجوح،ونقلت الصحيح وأغفلت الضعيف إلا ما احتاج إلى بيان أو توضيح.واهتممت بذكر الإعراب لبيان المعني وللتدريب على الإعراب، وقد ذكر القراءات المتواترة مما له أثر في تفسير الآية وتوضيح المعني ولم أذكر القراءات الشاذة إلا نادراً مما دعت الضرورة لذكرها وبينت أنها شاذة.ولم أذكر المعنى العام للاختصار. وقد أكثرت من  النقل من كتب الإعجاز العلمي المعتبرة الموثوق بها مع وضعها في ميزان التفسير فما صح ذكرناه، بل ما وضح بسهولة من غير تأويل والخطب في ذلك يسير؛ لأن إعجاز الخلق لا يختلف عليه أحد وقد ذكرت طلباً للفائدة المرجوة من ذكر الآيات البينات من زيادة الإيمان والتنبيه على إعجاز الخالق وإبداع الخلق كما يستفاد من ذلك بيان إعجاز القرآن. وقد قسمت البحث  إلى عدة مواضيع تحت كل موضوع مجموعة من الآيات وقد تحدثت باختصار عن بعض المواضيع الخاصة لمناسبة ذكرها في السورة الكريمة ،وذلك تحت عنوان فقه الآيات.والله المستعان وعليه التكلان.
بين يدي السورة

اسمها( الرُّومُ) وذلك لافتتاحها بالحديث عن (الرُّومُ) وما ورد عن غلبهم ونصرهم بعد ذلك وهذا من إخبار القرآن عن الغيب وذلك دليل نبوة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم.

عدد آيات السورة: ستون في عدد أهل الشام والبصرة والكوفة, وفي عد أهل المدينة وأهل مكة 
 

مكان نزولها

السورة مكّية بلا استثناء .

وكُتب في بعض المصاحف سورة الروم مكّية إلا آية 17 فمدنية.

وكذا قال الزمخشري:مكّية إلا (فسبحان ...)

قال ابن عاشور وهي مكّية كلها بالاتفاق.

قال ابن عطية:ولا خلاف أحفظه في ذلك. 

والقرطبي 

ولم يذكرها السيوطي في السور المختلف في مكيتها ولا في بعض آيها. بل قال في الدر المنثور: أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزلت سورة الروم بمكة. قال النويري:مكّية.وهذا هو الراجح حيث لا دليل على الاستثناء قال القونوى قيل: مكّية وهو الأصح إذ الاستثناء قول الحسن خلاف مذهب الجمهور

 وقد ذهب الحسن إلى أن الآية مدنية لما أنه يرى فرضية الخمس بالمدينة وأنه كان الواجب بمكة ركعتين في أي وقت اتفقت الصلاة فيه ، والصحيح أنها فرضت بمكة ويدل عليه حديث المعراج دلالة بينة
.
فضلها  أن النبي  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ بها في صلاة الصبح:

روى أحمد عَنْ شَبِيبِ بْنِ أَبِي رَوْحٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ فَقَرَأَ فِيهِمَا بِالرُّومِ فَالْتُبِسَ عَلَيْهِ فِي الْقِرَاءَةِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَحْضُرُونَ مَعَنَا الصَّلَاةَ بِغَيْرِ طُهُورٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَلْبِسُونَ عَلَيْنَا صَلَاتَنَا، مَنْ شَهِدَ مَعَنَا الصَّلَاةَ فَلْيُحْسِنِ الطُّهُورَ» 
.

ومنه أن بها آية رغب النبي  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ في قراءتها 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ (فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ) إِلَى (وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ )أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ ، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ
.

روى الإمام أحمد عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ لِمَ سَمَّى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَهُ الَّذِي وَفَّى لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ كُلَّمَا أَصْبَحَ وَأَمْسَى(فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ )حَتَّى يَخْتِمَ الْآيَةَ
.

صلة السورة بما قبلها سورة"العنكبوت"

إن من يقرأ هاتين السورتين المباركتين، يرى مدى اتصالهما ببعضهما ويعلم أنهما قد اتفقتا في أغلب مقاصديهما.

فقد اتفقتا في الافتتاحية بالحروف المقطعة.

كما أنهما اتفقتا في أغلب المقاصد ففي العنكبوت بيان العلاقة بين حزب الله الموحدين وبين غيرهم من المشركين وكذا في الروم،
وفي سورة العنكبوت بيان أن من سُنن الله الابتلاء وفي سورة الروم بعض هذه السنن.

وفي سورة العنكبوت بيان عاقبة المكذبين مثل قوم لوط وقوم نوح وعاد وثمود وفرعون وغيرهم وفي الروم بيان أن الله أهلك المكذبين بعد أن أرسل الرسل وفي ذلك تهديد لمن كذب نبينا الأمين.

وفي السورتين دعوة القرآن للتفكر للإقرار بكمالات الله تعالى من صفات الألوهية والربوبية،مثل الوحدانية و القدرة والعلم.

وسورة العنكبوت مهدت لما جاء في سورة الروم من الإيمان بالله واليوم الآخر وعمل الصالحات، وعدم الاغترار بالحياة الدنيا الفانية،وهذا ما اشتملت عليه سورة الروم أيضا.

هذا وقد ذكر بعض المفسرين
،من بيان الصلة هو: كون أهل الكتاب يوافقون النبي والإله...لذا أبغض المشركون أهل الكتاب وتركوا مراجعتهم وكانوا من قبل يراجعونهم في الأمور ، وكان بين فارس والروم قتال والمشركون يودون أن تغلب فارس الروم وفي ذلك نظر فكان المشركون يسألون أهل الكتاب بعد الهجرة ثم إن أهل الكتاب مشركون نسبوا للواحد الأحد الشريك والولد، ولو سلمنا بتمني المشركين غلبة الفرس فهي من الأمور الاستراتيجية لا تعد من الموافقات العقدية.
مقاصدها  أما عن مقاصد تلك السورة الكريمة فقد  ذكرنا بعضا ً عند حديثتا عن الصلة بينها وبين سورة العنكبوت ولكننا لن نفرط في ذكر الدرر والفرائد التي أتحفنا بها الشهيد سيد قطب فقد بين رحمه الله العلاقة بين آيات السورة ومقاصدها و موضوعها الرئيسي . وهو الكشف عن الارتباطات الوثيقة بين أحوال الناس ، وأحداث الحياة وماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها ، وسنن الكون ونواميس الوجود.فمما قاله رحمه الله-

أن القرآن لم يقف بالمسلمين وخصومهم عند هذا الوعد ، بل انطلق بهم إلى وصلهم بالكون كله ، ووصل بين ماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها . واستطرد  إلى الحياة الأخرى بعد هذه الحياة الدنيا. ثم يطوف بهم في مشاهد الكون ، وفي أغوار النفس ، وفي أحوال البشر ، وفي عجائب الفطر . .

وفي السورة إشارة إلى عالمية هذه الدعوة وارتباطها بأوضاع العالم كله من حولها حتى وهي ناشئة في مكة محصورة بين شعابها وجبالها ويتسع مجالها فلا تعود مرتبطة بهذه الأرض وحدها إنما هي مرتبطة كذلك بفطرة هذا الكون ونواميسه الكبرى ، وفطرة النفس البشرية وأطوارها ، وماضي هذه البشرية ومستقبلها . لا على هذه الأرض وحدها ، ولكن كذلك في العالم الآخر الوثيق الصلة بها والارتباط .

وكذلك يرتبط قلب المسلم بتلك الآفاق والآماد

ويمضي سياق السورة في عرض تلك الارتباطات ، وتحقيق دلالاتها في نظام الكون ، وتثبيت مدلولاتها في القلوب . . يمضي سياق السورة في ربط نصر المؤمنين والحق الذي تقوم عليه السماوات والأرض ، ويرتبط به أمر الدنيا والآخرة . ويوجه قلوبهم إلى سنة الله فيمن مضى قبلهم من القرون . ويقيس عليها قضية البعث والإعادة . ومن ثم يعرض مشهداً من مشاهد القيامة وما يجري فيه للمؤمنين والكافرين . ثم يعود من هذه الجولة إلى مشاهد الكون ، وآيات الله المبثوثة في ثناياه؛ ودلالة تلك المشاهد وإيحائها للقلوب . ويضرب لهم من أنفسهم ومما ملكت أيمانهم مثلاً يكشف سخافة فكرة الشرك ، وقيامها على الأهواء التي لا تستند إلى حق أو علم . وتوجيه الرسول  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ إلى إتباع طريق الحق . طريق الفطرة التي فطر الناس عليها؛ والتي لا تتبدل ولا تدور مع الهوى؛ ولا يتفرق متبعوها فرقاً وشيعاً ، كما تفرق الذين اتبعوا الهوى .

وتكشف السورة عما في طبيعة الناس من تقلب لا يصلح أن تقام عليه الحياة . ما لم يرتبطوا بمعيار ثابت لا يدور مع الأهواء ، ويصور حالهم في الرحمة والضر ، وعند بسط الرزق وقبضه . ويستطرد بهذه المناسبة إلى وسائل إنفاق هذا الرزق وتنميته . ويعود إلى قضية الشرك والشركاء فيعرضها من هذه الزاوية؛ فإذا هم لا يرزقون ولا يميتون ولا يحيون . ويربط بين ظهور الفساد في البر والبحر وعمل الناس وكسبهم؛ ويوجههم إلى السير في الأرض ، والنظر في عواقب المشركين من قبل . ومن ثم يوجه الرسول  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ إلى الاستقامة على دين الفطرة ، من قبل أن يأتي اليوم الذي يجزى فيه كل بما كسبت يداه . ويعود بهم بعد ذلك إلى آيات الله في مشاهد الكون . ويعقب عليها بأن الهدى هدى الله؛ وأن الرسول  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ لا يملك إلا البلاغ ، فهو لا يهدي العمي ولا يسمع الصم . ثم يطوف بهم في جولة جديدة في ذات أنفسهم ويذكرهم بأطوار نشأتهم من بدئها إلى منتهاها ، منذ الطفولة الواهنة الضعيفة إلى الموت والبعث والقيامة ، ويعرض عليهم مشهداً من مشاهدها . ثم ينهي هذا الشوط ويختم معه السورة بتوجيه الرسول  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ إلى الصبر على دعوته ، وما يلقاه من الناس فيها؛ والاطمئنان إلى أن وعد الله حق لا بد آت؛ فلا يقلقه ولا يستخفه الذين لا يوقنون
 .

الموضوع الأول

سنن الله الكونية في قيام الدول وزوالها

قال تعالى               

                           بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
)الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4)بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5) وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (6) يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (7)

سبب نزول الآيات

روى الترمذي عن أَبي سَعِيدٍ قالَ:"لَمّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ظَهَرَتِ الرّومُ عَلَى فَارِسَ فَأَعَجبَ ذَلِكَ المؤْمِنِينَ فَنَزَلَتْ (آلم غُلِبَتِ الرّومُ) إلَى قَوْلِهِ (يَفْرَحُ المؤْمِنُونَ) قال يفرح المُؤْمِنُونَ بظُهُورٍ الرّومِ عَلَى فَارِسَ".

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَيُقْرَأُ: غَلَبَتْ، وَغُلِبَتْ، يَقُولُ: كَانَتْ غَلَبَتْ ثُمّ غَلَبَتْ. هَكَذَا قَرَأَ نَصْرُ بنُ عَلِيّ غَلَبَتْ.

وعَن ابنِ عَبّاسٍ في قَوْلِه تَعَالى: (ألم غُلِبَتِ الرّومُ في أَدْنَىَ الأَرْضِ) قَالَ غُلبَتْ وَغَلبتْ. قَالَ: كَانَ المُشْرِكُونَ يُحِبّونَ أن يَظْهَر أَهْلُ فَارِسَ عَلَى الرّوم لأَنّهمْ وَإِيّاهُمْ أَهْلُ أَوْثَانِ وَكَانَ المُسْلِمُونَ يُحِبونَ أَنْ يَظْهَرَ الرّومُ عَلَى فَارِسَ لأَنّهم أَهْلُ الكِتَابِ، فَذَكَرُوهُ لأَبي بَكْرٍ فَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ الله  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ فقال: "أَمَا إِنّهُمْ سَيَغْلِبُونَ" فَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ لَهمْ فَقَالُوا اجْعَلْ بَيْنَنَا وبَيْنَكَ أجَلاً فإِنْ ظَهرنَا كانَ لَنَا كَذَا وكَذَا وَإِنْ ظَهرْتُم كَان لَكُمْ كَذَا وكَذَا فَجَعَلَ أجَلاً خَمْسَ سِنِينَ فَلَمْ يَظْهَروا فَذَكَروا ذَلِكَ لِلنّبي  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "ألاَ جَعَلْتَه إِلى دُونِ" قَالَ أُرَاهُ العَشْرَ قَالَ قَالَ سَعِيدٌ وَالبِضْعُ مَا دُونَ العَشْرِ، قَالَ ثُمّ ظَهَرتِ الرّومُ بَعْدُ، قَالَ فَذَلِكَ. قَوْلُهُ تعالى (ألم غُلِبَتِ الرّومِ) إلى قَوْلِهِ (وَيَوْمَئذٍ يَفْرَحُ المُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ الله من يشاء). قَالَ سفيانُ سَمِعْتُ أَنّهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ. قال أبو عيسى: هَذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ غَرِيبٌ إنّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُفيانَ الثّوْرِيّ عَن حَبِيبِ بنِ أبِي عَمْرَةَ.
 هذا وقد روى البخاري ما يشير إلى وقعة الروم وأنها من آيات الله فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ اللِّزَامُ وَالرُّومُ وَالْبَطْشَةُ وَالْقَمَرُ وَالدُّخَانُ
.  وقد كان الصحابة يرون أن الروم سوف تتسلط على المسلمين فقد روى مسلم عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ  فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ(وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ) قَالَ مَصَائِبُ الدُّنْيَا وَالرُّومُ وَالْبَطْشَةُ أَوْ الدُّخَانُ
.
تتمة : وردت زيادات غريبة في بعض الروايات.

قال الألوسي:وفي رواية أبي يعلى . وابن أبي حاتم . وابن مردويه . وابن عساكر عن البراء بن عازب أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا السحت تصدق به .واستشكل بأنه إن كان ذلك قبل تحريم القمار كما أخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم والبيهقي عن قتادة .والترمذي وصححه عن نيار بن مكرم السلمي
 وهو الظاهر لأن السورة مكية وتحريم الخمر والميسر من آخر القرآن نزولاً فما وجه كونه سحتاً؟ وإن كان بعد التحريم فكيف يؤمر بالتصدق بالحرام الغير المختلط بغيره وصاحبه معلوم ، وفي مثل ذلك يجب رد المال عليه...وقال الألوسي:وكأني بك تمنع صحة هذه الرواية وإذا لم تثبت صحتها يبقى الأمر بالتصدق ، وحينئذ يجوز أن يكون لمصلحة رآها رسول الله  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ وهو تصدق بحلال... وأما تفسير السحت بالحرام والتزام القول بجواز التصدق بالحرام لهذا الخبر فمما لا يلتفت إليه أصلاً
.

اللغة والإعراب 

الأرض : التعريف قيل للعهد أي أرض العرب؛ لأنها المعهودة أو أن أل بدلا من الإضافة أي أدنى أرضهم أي أرض الروم’قال الماوردي: وهو قول الجمهور

 ( غَلَبِهم ) مصدر مضاف إلى مفعوله . وحذف مفعول ( سيغلبون ) للعلم بأن تقديره : سيغلبون الذين غلبوهم ، أي الفرس.

"سَيَغْلِبون" خبرُ المبتدأ. و(مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ) متعلقٌ به.

(فِي بِضْعِ): متعلِّقٌ ب(سَيَغْلِبُونَ). البضع بالكسر ما بين الثلاث إلى التسع ، وحذفت الهاء من بضع فرقاً بين المذكر والمؤنث، فتحت النون من سنين لأنه جمع مذكر سالم و الأصل في سنة أن لا تجمع جمع من يعقل-بالياء والنون والواو والنون-ولكن جاز ذلك في سنة وإن كانت مما لا يعقل للحذف الذي دخلها لأن أصلها سنوة على فعله وقيل سنهة،دليله قولهم سنوات وقولهم سانهت من السنين وكسرت السين في سنين لتدل على أنه جمع على غير الأصل؛ لأن كل ما جمع جمع السلامة لا يتغير فيه بناء الواحد فلما تغير بناء الواحد في هذا الجمع بكسر أوله وقد كان مفتوحا في الواحد علم أنه جمع على غير أصله
.

(مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ) قَبْل وَ بَعْد : أصلهما الجر ،وهنا بالبناء على الضم قيل لأنهما تعلقا بما بعدهما فاشبها الحروف لتعلقها بغيرها وقيل: لأنهما عُرفا من غير جهة التعريف
 –أي عرفا بالإضافة- فبُنيا لقطعهما عن الإضافة وإرادتها-أي الإضافة- أي من قَبْلِ الغَلَبِ ومِن بَعْدِهِ أو من قبل كل أمر ومن بعده.قال مكي:بُنيا لأنهما تعرفا بغير ما يتعرف به في الأسماء وهو حذف ما أضيف إليه فخالفا الأسماء وأشبها الحروف فبنيا كما بنيت الحروف.
السر في البناء على الضم دون غيره.
بُنيا على الضم لأن إعرابهما عند الإضافة : النصب أو الجر ،
أما النصب نحو : جِئْتُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ . وأما الجر فنحو: من قبلِه ومن بَعْدِه 

ولا يكون الرفع ؛ لأنه لا يحدث عنهما لكونهما ظرفين. 

فلما عُدلا عن بابهما حُركا بغير الحركتين اللتين كانتا تدخلان بسبب الإعراب-أي النصب والجر- فلو بُني على أحدهما لالتبس الأمر هل بُنيا أم أُعربا؟- فبني علي الضم لعدم دخول مثله عليه في الإعراب، وهو الرفع ، وقيل لمشابهته المنادى المفرد فالمنادى المفرد إذا أضيف أعرب وإذا قطع بني
. 

"ويومَئذٍ" التنوين عوض عن جملة محذوفة مضافة إلى (إذ) أي: إذ يغلِبُ الرومُ فارسَ يفرحُ المؤمنون ، فـ(يومَ ) منصوب على الظرفية وعامله–الناصب له-(يَفْرَحُ )
.

(يَفْرَحُ ).قال الراغب الفرح انشراح الصدر بلذة عاجلة وأكثر ما يكون ذلك فى اللذات البدنية الدنيوية فلهذا قال (  (ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (75)) سورة غافر.(حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا (44)سورة الأنعام.( إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (76)  سورة القصصز) ولم يرخص في الفرح إلا فى قوله(قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا(58)سورة يونس. وقوله ويومئذ يفرح المؤمنون
.
(بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ): فيه مِن البديع التجنيس.وأضيف النصر إلى اسم الجلالة للتنويه بذلك النصر 
. 

العزيز: العزيز أصل (ع ز ز )في الكلام الغلبة والشدة ويقال عزني فلان على الأمر إذا غلبني عليه  والله تعالى هو الغالب كل شيء فهو العزيز الذي ذل لعزته كل عزيز

يَنصُرُ مَن يَشَاءُ: استئناف مقرر لمضمون قوله تعالى (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ)

(وَعْدَ اللَّهِ): مفعول مطلق مؤكد لمعنى للجملة التي قبله -ويُسميه النحويون مصدراً مؤكداً لنفسه - وقد استغرب ابن عاشور هذه التسمية من النحويين-
-  سمي بذلك لأن ما قبله من قوله ( سَيَغْلِبُونَ )،(وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4)بِنَصْرِ اللَّهِ ) في معنى وعد الله النصر والفرح به فالمعني وَعَدَهم اللَّهُ ذلك وَعْداً. فوجب حذف عامله  أي-ناصبُه مضمرٌ -. (لاَ يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ) استئناف مقرِّرٌ لمعنى هذا المصدر:(وَعْدَ اللَّهِ).

ويجوزُ أَنْ يكونَ حالاً من المصدر، فيكونَ كالمصدرِ الموصوف فهو مبيِّنٌ للنوعِ كأنه قيل: وَعَد اللَّهُ وَعْداً غيرَ مُخْلِفٍ. 

( لاَ يُخْلِفُ الله وَعْدَهُ ) إظهارُ الاسمِ الجليلِ في موقعِ الإضمارِ لتعليلِ الحُكمِ وتفخيمِه"
.

(يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...) بدل من جملة ( لاَّ يَعْلَمُونَ ) و في هذا الإبدال من النكتة أنه أبدله منه، وجعله بحيث يقوم مقامه ويسدّ مسدّه إشارة أن العلم بأمور الدنيا كالجهل المطلق، وأنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل، وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. وفي تنكير الظاهر: أنهم لا يعلمون إلا ظاهرا واحدا من جملة الظواهر كما أن في التنكير كما قال ابن المنير تقليل لمعلومهم وتقليله يقربه من النفي حتى يطابق المبدل منه.
وذكر العلامة الألوسي أن الطيبي اختار كون جملة : يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا : استئنافية لبيان سبب جهلهم بما سبق مثل أن وعد الله حق وأن  لله الأمر من قبل ومن بعد وأنه جل شأنه ينصر المؤمنين على الكافرين
.و المضارع يدل على الاستمرار وهذا مشاهد إلى الآن.
وقوله:ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا يفيد أن للدنيا ظاهرا وباطنا، فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها والتنعم بملاذها. وباطنها وحقيقتها أنها مجاز إلى الآخرة يتزود منها إليها بالطاعة والأعمال الصالحة.
.
والتعريف في ( النَّاس ) للاستغراق .

ومفعول ( يَعْلَمُون ) محذوف دل عليه قوله ( سيغلبون في بضع سنين ).التقدير: لا يعلمون هذا الغلب القريب العجيب .

ويجوز أن يكون المرادُ تنزيل الفعل منزلة اللازم بأن نزلوا منزلة من لا علم عندهم أصلاً.

هم مبتدأ وعن الآخرة جار ومجرور متعلق بـ(غافلون) وقدم على الخبر  للحصر وللفاصلة ،وهم  مبتدأ ثان وغافلون خبر المبتدأ الثاني والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول .

وفي هذا من التأكيد على بيان شدة غفلتهم اسمية الجملة والإسناد الدال على الحصر كأنه ليس في الدنيا غافل سواهم ،وكذلك تعريف الخبر وكون جملة يعلمون الثانية بدل من جملة لا يعلمون الأولى مع قصر غفلتهم على الآخرة،كل ذلك يدل على أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل والعلم الغير مفيد الذي لا يعدو العلم بالحياة الدنيا
.

وفي تنكير (ظاهراً) إشارة إلى قلة علمهم بظاهر الدنيا أيضاً .

وفي تكرير « هم » إشارة إلى أن الغفلة منهم وإلا فأسباب التذكرة حاصلة وظاهر الدنيا ملاذها وملاعبها وباطنها مضارها ومتاعبها
 .

القراءات:
قال ابن جرير: ( غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الأرْضِ ) 

قرأ عامة قرّاء الأمصار(غُلِبَتِ الرُّومُ) بضمّ الغين، بمعنى أن فارس غَلَبت الروم.

وفي الشاذ روي عن ابن عمر وأبي سعيد في ذلك ما حدثنا ابن وكيع، قال: ثني أبي، عن الحسن الجفريّ، عن سليط، قال: سمعت ابن عمر يقرأ(الم غَلَبَتِ الرُّومُ) فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، على أيّ شيء غَلَبوا؟ قال: على ريف الشام.

والصواب من القراءة في ذلك عندنا الذي لا يجوز غيره( الم -غُلِبَتِ الرُّومُ ) بضم الغين؛ لإجماع الحجة من القرّاء عليه.قال ابن عطية: والقراءة بضم الغين أصح ، وأجمع الناس على« سيَغلبون » أنه بفتح الياء يريد به الروم ، وروي عن ابن عمرو أنه قرأ أيضاً) سيُغلبون (بضم الياء ، وفي هذه القراءة قلب للمعنى الذي تظاهرت الروايات به. وحاول النحاس الجمع فجعل المعنى : وفارس من بعد غلبهم للروم سيغلبون إلا أن فيه إضمار ما لم يذكر ولا جرى سبب ذكره
 . وتكلف البعض فزعم أن الآية نزلت مرتين للجمع بين القراءتين ويضعفه بأن "غَلبت الروم الفرس وهم من بعد غلبهم سيغلبون كيف تنزل فى المدينة ولو أنها تتحدث عن نصر الروم على الفرس فما معنى سيغلبون هل عن غلبة الفرس الروم بعد ذلك؟ إلا أن يقال سَيُغلب الروم من المسلمين وفيه تفكيك للضمائر فدعوى النزول مرتين لم يثبت في آية سورة والقول بنزول الفاتحة مرتين إنما هو من غرائب مجاهد.

تأملات في الآيات البينات

 افتتحت السورة المباركة بالحروف الهجائية المقطعة فحري بنا أن نتكلم بإيجاز عن هذا الموضوع المهم ولكى لا نبتر تفسير الآيات بعضها عن بعض نؤجل الحديث عن أسرار الحروف في مبحث فقه الآيات.

أما قوله تعالى(غُلِبَتِ الرُّومُ : فقد قال ابن عباس في قوله:( الم * غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الأرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ) غلبتهم فارس، ثم غلبتهم الروم وانتصرت على الفرس. فإن قيل : قال : (مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ) وهم غلبوا ولم يغلبوا ؟ والجواب عنه : ذكر غلبتهم ، والمراد منه غلبة غيرهم عليهم ، وإنما أضاف الغلبة إليهم لاتصال تلك الغلبة بهم ، واتصال الغلبة بهم وقوع الغلبة عليهم ، وهذا مثل قوله تعالى : (ويطعمون الطعام على حبه ) والطعام لا يكون صاحب الحب ، وإنما الإنسان هو صاحب الحب ، ولكن إضافة إلى الطعام لاتصال الحب منه 
،
تعريف  بالروم 
أما الروم
 المعنيون في الآيات فهم البيزنطيون أصحاب القسطنطينية"استانبول أو الآستانة" الناطقون باليونانية ، لا الروم الغربيون أصحاب روما الناطقون باللاتينية فقد انهارت إمبراطورية الروم الغربية في أيدي"القوط"  نهائيا بسقوط روما في أيديهم "القوط" عام 476مـ ،ولم يعد من الروم- عصر نزول القرآن مطلع القرن السابع الميلادي- سوى روم المشرق أي روم بيزنطة التي ورثت مجد روما القديم وخلفتها على أقاليمها في مصر والشام بالإضافة إلى أراضيها الأصلية في البلقان وآسيا الصغرى"الأناضول"وقد تَسمَّى حُكام بيزنطة باسم القياصرة؛ لأنهم من سلالة قياصرة روما، وبعد سقوط روما صارت بيزنطة الوريث لمجد روما القديم  بل صاروا هم الروم. فقد كان العرب يقولون الروم يعنون "اليونان"بل توسع العرب فأطلقوا الروم على الأوربيين بوجه عام. ومع ذلك فلفظ الروم هي في أصلها نسبة إلى "روما". نعم كلمة "الروم" نسبة إلى روما الإيطالية وهي في لغة أهلها "اللاتين" تكتب"Roma" وروما هذه تكتب في لغة اليونان تكتب وتنطق "ROMI"   وهذا التغيير لغرض إصابة المعنى الذي أراده سكان تلك المنطقة الأصليين-أهل "إتروريا" وهم قوم سكنوا "تسكانيا" وجزءا من "أمبيرا" على الساحل الغربي من إيطاليا-المعنى الذي أرادوه من هذا التغيير هو القوة وشدة البأس،وهو معنى روما:القوة وشدة البأس،هو ما نتلمسه من القرآن الكريم قال تعالى (الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3).غلب الشديد القوي وسَيغلب أيضا. وهذا المعنى افترضه من حاول تفسير معنى روما في المعاجم الحديثة فليس عندهم ما يقوى افتراضهم فذكروا المعنى وبعده أداة استفهام "روما –القوة؟
.و عن ابن عباس قوله:(فِي أَدْنَى الأرْضِ) يقول: في طرف الشام. ومعنى قوله أدنى: أقرب،
وطرف الشام كما هنا هو منطقة الأردن وبالتحديد منطقة حوض البحر الميت.
لطيفة  : الدراسات الحديثة تؤكد أن منطقة حوض البحر الميت‏،‏ بالإضافة إلي كونها أقرب الأراضي التي كان الروم يحتلونها إلي الجزيرة العربية هي أيضا أكثر أجزاء اليابسة انخفاضا‏،‏ حيث يصل منسوب سطح الأرض فيها إلي حوالي الأربعمائة متر تحت متوسط مستوي سطح البحر‏،وهذه المنطقة كانت من مناطق الصراع بين الفرس والروم‏،‏ وأن المعركة الحاسمة التي أظهرت جيوش الفرس علي جيوش إمبراطورية روما الشرقية‏ (‏الإمبراطورية البيزنطية‏)‏ لابد أنها وقعت في حوض البحر الميت‏،‏والوصف بـ(أدني الأرض)كما يعني أقربها للجزيرة العربية‏،‏ يعني أيضا أنها أكثر أجزاء اليابسة انخفاضا‏.‏ 
ثبت علميا بقياسات عديدة أن أكثر أجزاء اليابسة انخفاضا هو" غور البحر الميت"‏،‏ ويقع البحر الميت في أكثر أجزاء الغور انخفاضا‏،‏ حيث يصل مستوي منسوب سطحه إلي حوالي أربعمائة متر تحت مستوي سطح البحر‏،‏ ويصل منسوب قاعه في أعمق أجزائه إلي قرابة الثمانمائة متر تحت مستوي سطح البحر‏،‏ وهو بحيرة داخلية بمعني أن قاعها يعتبر في الحقيقة جزءا من اليابسة‏.‏ 

ويبلغ طول أغوار وادي عربة ـ البحر الميت ـ الأردن حوالي الستمائة كيلومتر‏،‏ ممتدة من خليج العقبة في الجنوب إلي بحيرة طبريا في الشمال‏،‏ ويتراوح عرضها بين العشرة والعشرين كيلومترا‏.‏ 

ويعتبر منسوب سطح الأرض فيها أكثر أجزاء اليابسة انخفاضا حيث يصل منسوب سطح الماء في البحر الميت إلي‏402‏ مترا تحت المستوي المتوسط لمنسوب المياه في البحرين المجاورين‏:‏ الأحمر والأبيض المتوسط‏،‏ وهو أخفض منسوب أرضي علي سطح اليابسة... عرف البحر الميت في الكتابات التاريخية القديمة‏،‏ ووصف بأسماء عديدة من مثل بحر سدوم بحيرة لوط بحيرة زغر‏،‏ البحر النتن‏،‏ بحر عربة‏،‏ بحر الأسفلت والبحر الميت‏
. 

(غُلِبَتِ الرُّومُ) أي غلبت فارس الروم( فِي أَدْنَى الأرْضِ) من أرض الشام إلى أرض فارس.

 وهاك إعجاز آخر في قوله تعالى(فِي أَدْنَى الْأَرْضِ)حيث كلمة الأدنى تجئ بمعنى الوطيء الهابط.الوطيء في اللغات العبرانية والآرامية والكنعانية هي"كنعان أو أرص كنعان أو أرض كنعان/أي الأرض الوطيئة فأدنى الأرض هي فلسطين التي كانت تسمى بأرض كنعان فسبحان العليم الخبير
.أدنى الأرض هي أكثر بقعة في الأرض انخفاضاً. قال الألوسى : والمراد بالأرض . أرض الروم ، على أن " أل " نائبة مناب الضمير المضاف إليه ،والأقربية بالنظر إلى أهل مكة ،لأن الكلام معهم . أو المراد أرض مكة ونواحيها ، لأنها الأرض المعهودة عندهم ، والأقربية بالنظر إلى الروم
.أو اللام للجنس وأدنى بمعنى أخفض فيكون المعنى أخفض مكان في الأرض على الإطلاق فالمكان الذي تمت فيه المعركة حوض البحر الميت أكثر أجزاء اليابسة انخفاضا على الإطلاق400 م تحت سطح البحر فهو(فِي أَدْنَى الْأَرْضِ) أكثر أجزاء الأرض انخفاضا! وقوله : (فِي أَدْنَى الْأَرْضِ) لبيان شدة ضعفهم أي انتهى ضعفهم إلى أن وصل عدوهم إلى طرف الحجاز وكسروهم وهم في بلادهم ثم غلبوا حتى وصلوا إلى المدائن وبنوا هناك " الرومية " لبيان أن هذه الغلبة العظيمة بعد ذلك الضعف العظيم بإذن الله تعالى
.

( وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ ) والروم من بعد هزيمتهم من فارس (سَيَغْلِبُونَ) فارس أما الوقت فهو(فِي بِضْعِ سِنِينَ) وفي قوله (وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ) إظهار القدرة فذلك بأمر الله لأن من غلب بعد غلبه لا يكون إلا ضعيفاً فلو كان غلبتهم بشوكتهم لكان الواجب أن يغلبوا قبل غلبهم فإذا غَلبوا بعد ما غُلبوا دل عليه أن ذلك بأمر الله وانظر إلى الدول التي انهارت هل قامت ولو بعد حين؟ وهذه الجيوش التي هُزمت في الحرب العالمية الثانية هل ترى لها من باقية؟ بعد مرور عشرات السنين ألمانيا واليابان تعتبران محتلتان من قبل أمريكا التي انتصرت عليهما.و لا جيش لهما الآن إلا ما ينظم الحياة فقط. فالروم  من بعد غلبهم انتصروا بقدرة الله الذي يحيي الأرض بعد موتها فليتفكروا في ضعفهم ويتذكروا أنه ليس بقوتهم وإنما ذلك بأمرٍ هو من الله جل في علاه. ويوصلنا ذلك إلى الحديث عن حكمة إبهام عدد السنين أنه مقتضى حال كلام العظيم الحكيم أن يقتصر على المقصود إجمالاً وأن لا يتنازل إلى التفصيل؛ لأن ذلك التفصيل يتنزل منزلة الحشو عند أهل العقول الراجحة وليكون للمسلمين رجاء في مدة أقرب مما ظهر ففي ذلك تفريج عليهم.كذلك كانت هزيمة الروم منكرة وانتصار الفرس مفزع فمن الذي يجرؤ ويتخيل انتصار الروم على الفرس، ممكن تخيل انتصار الصين أو دولة أخرى لم تتعب في الحرب العالمية الثانية على أمريكا أما أن يقول أحد ممكن انتصار اليابان أو ألمانيا على أمريكا فهذا لا يقوله أحد.إنما العظمة تقول المغلوب سيغلب الغالب وعلى الغالب أن يستعد لذلك.الفرس هم الذين دخلوا بلاد الروم، فالتحدي العظيم أن يخبرنا القرآن أن هذا المغلوب المقهور المنهار الذي لا جيش له بل ولا عدة بل ولا أناس لهم رغبة في النصر. فيُعد المنتصر عدته وليستعد لعدوه فالمعركة ليست مفاجئة بل معارك متعددة قد ينهزم الفرس في معركة، وقد ينتصر في أخرى ،المعارك كثيرة والحروب طويلة.وبداية النصر الأكيد كانت مع انتصار المسلمين في بدر فكانت معارك متعددة ودخلتها دول كثيرة كادت تشمل نصف الأرض في عصرهم ونهاية المعركة الفاصلة كانت مع صلح الحديبية والله غالب على أمره. فـ( لِلَّهِ )وحده المنفرد بالعزة والكبرياء والقدرة(الأمْرُ مِنْ قَبْلُ) غلبتهم فارس (وَمِنْ بَعْدُ) غلبتهم إياها، يقضي في خلقه ما يشاء، ويحكم ما يريد، ويظهر من شاء منهم على من أحبّ إظهاره عليه قال الزمخشري يعني أن كونهم مغلوبين أوّلاً وغالبين آخراً ليس إلا بأمر الله وقضائه قال سبحانه{ وَتِلْكَ الأْيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ) ( آل عمران : 140 )
. ثم يأتي تحديد الموعد باليوم زيادة في التحدي وبياناً لعظمة علام الغيوب فقد كان ميعاد خبر انتصار الروم في يوم بدر فكان الفرح بنصر بدر قال جل جلاله( وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ ) ويوم يغلب الروم فارس يفرح المؤمنون بالله ورسوله بنصر الله إياهم على المشركين،على ما اختاره الواحدي في الوسيط وذكره الزمخشري في كشافه ورجحه الرازي كذلك بل ضعف غيره بقوله: ولو كان المراد ما ذكروه لما صح لأن في ذلك اليوم بعينه لم يصل إليهم خبر الكسر فلا يكون فرحهم يومئذٍ بل الفرح يحصل بعده
. وأيضاً بنُصْرة الروم على فارس لأن فيه تصديق ما جاء في القرآن من إخباره بالغيب. عن أبي سعيدٍ الخُدري رضي الله عنه أنه وافقَ ذلك يومَ بدرٍ.ويومئذ: المراد باليوم الوقت لا بياض النهار؛ لأن متعلقه فعل غير ممتد فيراد به مطلق الوقت، قال القونوى:وفي رواية أنه يوم بدر وهو ضعيف بيد أن تضعيفه هو ضعيف فقد روى ذلك عن السلف ولا تضاد بين أن نقول اجتمع النصران في يوم بدر فغلب الفرح بنصر بدر على الفرح بنصر الروم على الفرس.وإن ورد ما يدل على أن فرح المؤمنين بنصر الروم فذلك الفرح لدواعى أخرى كما لا يخفى. وقد يكون المراد والوقت أيضا يوم بدر ليس المراد به بياض النهار أيضا بل كأنه علم على الوقت الذي انتصر فيه المسلمون على الكفار بِنَصْرِ اللَّهِ : تغليبِه من له كتابٌ على من لا كتابَ له وغيظِ من شمِت بهم من كفَّار مكَّةَ وكونِ ذلك من دلائلِ غلبةِ المؤمنينَ على الكفَّار ، وقيل : نصرُ الله إظهارُ صدقِ المؤمنينَ فيما أخبرُوا به المشركينَ من غَلَبة الرُّومِ على فارسَ ، وقيل : نصرُه تعالى أنَّه ولَّى بعضَ الظَّالمين بعضاً وفرَّق بين كلمتِهم حتَّى تناقصُوا وتفانوا وفلَّ كلٌّ منهما شوكةَ الآخرِ وفي ذلك قوَّةٌ
. (يَنْصُرُ) اللهُ تعالى(مَنْ يَشاءُ) من خلقه، على من يشاء، ومنه نُصرة المؤمنين على المشركين ببدر، من ضعيف وقوي لأنه لا مانع له ولا يسأل عما يفعل، فالغلبة لا تدل على الحق بل الله قد يزيد ثواب المؤمن فيبتليه ويسلط عليه الأعادي، وقد يختار تعجيل العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قبل يوم المعاد 
(وَهُوَ العَزِيزُ)والله المبالغُ في العزَّةِ والغَلَبةِ الشديد في انتقامه من أعدائه، لا يمنعه من ذلك مانع، ولا يحول بينه وبينه حائل،(الرَّحِيمُ) المبالغ في الرَّحمةِ بمن تاب من خلقه، وراجع طاعته أن يعذّبه.والسر في تذييل الآية بقوله(وَهُوَ العَزِيزُ الرَّحِيمُ) لبيان أن الملك ملكه يفعل ما شاء كيف شاء فإذا سلط العدو على الحبيب فلعزته واستغنائه عن العالمين ، وإذا نصر الحبيب فلرحمته عليه . أو نقول : إن نصر المحب فلعزته واستغنائه عنه ورحمته في الآخرة واصله إليه 
. (وَعَدَ الله) مثل وعد أن الروم ستغلب فارس من بعد غلبة فارس لهم، (لا يُخلف اللهُ وَعْدَهُ) فقد وعدهم الله وَعْداً لم يخلفه وهكذا وعده تعالى غير مخلف أبداً.سواء في أمر الروم أو أمر نصرة المؤمنين أو أي أمر آخر، قال عز وجل (إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ) 9:آل عمران. (وَعْدَ اللّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً(122) النساء. 
(ولكن أَكْثَرَ الناس لاَ يَعْلَمُونَ) من صفاته تعالى.من صحة وعده لجهلهم وعدم تفكرهم في شئون الله تعالى؛لأنهم (يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مّنَ الحياة الدنيا ) وعن ابن عباس قوله:( ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) يعني الكفار، يعرفون عمران الدنيا، وهم في أمر الدين جهال. عن إبراهيم النخعىفي قوله تعالى(يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) قال: معايشهم، وما يصلحهم.
. عن قتادة في قوله تعالى (يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) قال يعلمون تجارتها وحرفتها وبيعها (وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ) عن الاستعداد لها أو الإيمان بها 
 ظاهر الحياة الدنيا هو ما يُشاهدونَهُ من زخارِفها وملاذِّها وسائرِ أحوالِها الموافقةِ لشهواتِهم الملائمةِ لأهوائِهم المستدعيةِ لانهماكِهم فيها وعكوفِهم عليها لتمتعهم بزخارِفها وتنعمهم بملاذِّها،وتنكيرُ ظاهراً للتَّحقيرِ والتخَّسيسِ  فيدل على تقليل معلوماتهم أي ظاهراً  واحداً حقيراً خسيساً من جملة الظواهر، قال الزمخشري: وفي تنكير الظاهر : أنهم لا يعلمون إلا ظاهراً واحداً من جملة الظواهر.- وهو تقليل لمعلوماتهم وهذا يقارب النفي فيصح القول بمطابقته للمبدل منه فلا يقال كيف يصح البدل المثبت من المنفي كما اعترض الكرخي على الزمخشري ورده-أي هذا الاعتراض- الناصر ووافقه القاسمي
.

وقيل (لاَ يَعْلَمُونَ) نفى للعلم بأمور الدين وقوله (يعلمون ) إثبات للعلم بأمور الدنيا فلا تناقض؛ لأن الأول نفى الانتفاع بالعلم بما ينبغي والثاني صرف العلم إلى ما لا ينبغي ومن العلم القاصر أن يهيئ الإنسان أمور شتائه فى صيفه وأمور صيفه في شتائه وهو لا يتيقن بوصوله إلى ذلك الوقت ويقصر في الدنيا فى إصلاح أمور معاده ولا بدله منها
. وبين سبحانه سبب وصفهم بأنهم(لاَ يَعْلَمُونَ) النافع لأنهم(وَهُمْ عَنِ الآخرة) من الإيمان بها والاستعداد لها ومعرفة كمالاتها وإنها موجبة للبقاء الأبدى فهي دار الخلود وهي الغايةُ القُصوى والمطلبُ الأسنَى حيث كفروا بها و أنكروها ( هُمْ غافلون ) لا يُخطرونَها بالبالِ ولا يُدركون من الدُّنيا ما يؤدي إلى معرفتِها من أحوالِها ولا يتفكَّرون فيها
.
قال الماوردي عن غفلتهم: يحتمل وجهين:
أحدهما : عما أعده الله في الآخرة من ثواب على طاعته وعقاب على معصيته .

الثاني : عما أمرهم الله به من طاعة وألزمهم إياه 
. والمعنى أن علمهم منحصر في الدنيا بل لا يعلمون الدنيا كما هي وإنما يعلمون ظاهرها وهو ملاذها ، ولا يعلمون باطنها وهو مضارها ومتاعبها ولا يعلمون فناها وإننا الآن على يقين من غفلتهم فكلما تقدم العلم كلما أيقنا مدى جهل أهل الدنيا بها بل تتضاعف المعلومات التي نجهلها(وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ) ساهون جاهلون بها لا يتفكرون فيها.
هذا وقد دلت آيات كثيرة على غفلتهم وحماقتهم قال تعالى(وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (179)سورة الأعراف.بل سوف يعترفون بذلك يوم القيامة يوم الخزي والندامة ولكن لن ينفعهم هذا الاعتراف بل هو الحسرة والعذاب قال سبحانه (وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (10) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ (11) سورة الملك.

ومعنى أنهم غافلون عن الآخرة  يدل على كفرهم بها فغفلتهم عنها جرأتهم على الكفر بها قال تعالى عن عناد الكفرة وتطاولهم على الأنبياء الذين حذروهم من الآخرة (أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (35) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (36) إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (37)سورة المؤمنون. لذا نجد الآيات التالية تثبت الآخرة وتبين أدلة وقوعها كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

فقه الآيات

1- أسرار الحروف المقطعة
.

َقالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ : وقدم الله تعالى من يريد أن يتبع المتشابه بنفسه طلبا لفهمه حتى لو رده إلى الأم وهو المحكم لوجد معناه فيه وكان محموداً وبذلك يكون في جملة الراسخين في العلم الذين يؤمنون به أولا عند سماعه ويعرفونه آخر عند التذكرة برده إلى أم الكتاب
؛ لذا نقول كما قال شيخنا الأستاذ الدكتور عبدالغفور محمود مصطفى رحمه الله: فواتح السور والساعة ونزول الغيث من المحكم لا المتشابه ومنشأ الجهل في ذلك لا يرجع إلى المعنى المراد والمتبادر منه عند الإطلاق حتى يصلح عده متشابها بل يرجع إلى كيفيات أخرى ليس لذكرها في القرآن الكريم عين ولا أثر حتى يصلح أن يطلق عليها وصف التشابه الذي هو وصف لبعض آيات القرآن لا لما هو خارج عنها
. ونقل الرازي عن المتكلمين قولهم: لا يجوز أن يرد في كتاب الله تعالى ما لا يكون مفهوماً للخلق ثم ذكر أدلتهم  .بل قال ابن كثير:لحظ بعضهم في هذا المقام كلامًا، فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثًا ولا سدى؛ ومن قال من الجهلة: إنَّه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية، فقد أخطأ خطأ كبيرًا، فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، و إلا وقفنا حيث وقفنا، وقلنا: ( آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ) [آل عمران: 7].ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه إتباعه، و إلا فالوقف حتى يتبين
. ولعل هذا من الحافظ ابن كثير يوقفنا على تجويز كشف بعض هذه الأسرار. 

فهذه الحروف أسماء مسمياتها الحروف المبسوطة ولأنها يتصرف فيها بالإمالة والتفخيم والتعريف والتنكير والجمع والتصغير والوصف والإسناد والإضافة ، فكانت لا محالة أسماء 
.فـ (الم) هذه الحروف المقطعة كل واحد منها-أي كل كلمة- اسم، فألف اسم يعبر به عن مثل الحرف الذى في قال، ولام يعبر بها عن الحرف الأخير من قال، وكذلك ما أشبهها، والدليل على أنها أسماء أن كلا منها يدل على معنى في نفسه، وهى مبنية؛ لأنه لم يخبر عنها بشئ، وإنما يحكى بها ألفاظ الحروف التى جعلت أسماء لها فهى كالأصوات نحو: غاق، في حكاية صوت الغراب.وهي تكتب أي ترسم في المصحف ترسم حروفا وتقرأ كلمات مستقلة وتسكن أواخرها بسكون الوقف، وهي مع سكونها توصل في النطق عند الجمهور،ويراعي فيها ما يراعى في الأسماء المتصلة من مد وإدغام ونحوهما.
 وأصل المعنى الوضعي لهذه الكلمات لم يختلف فيه وهو أن كل حرف منها موضوع بإزاء حرف التهجي المنطوق به في أول ذلك الاسم فكل الحروف الهجائية وضعت لها أسماء كل اسم يبدأ بالحرف نفسه،هكذا :كاف:اسم لحرف(ك) وميم: اسم لحرف(م).إنما الخلاف في المعنى المقصود منها في مستهل السور:أهو ذلك المعنى الوضعي نفسه،أم أنها نقلت بإزاء معنى جديد.نعرفه ونزعم أنه مراد الله تعالى منها؟وإذا لم يكن لها معنى جديد معروف وراء ذلك المعنى  الأصلى فهل لافتتاح السور بهذا التهجي حكمة معقولة لنا؟ أم هو وضع تعبدي لا نعرف حكمته؟وسر إلهي لا تدرك خبيئته؟، وبهذا التقسيم يمكن رد هذه الأقوال المتشعبة إلى ثلاثة أقوال رئيسية القول الأول  هي مما لا يعلم معناه فهي سر إلهي.

القول الثاني هذه الحروف وإن كانت لم تنقل عن أوضاعها الأولى لمعانيها الهجائية إلا أن لها حكماً معقولة يظفر بها من يلتمسها.مثل أنها للقسم أو التحدي كما سنذكره لمينا إليه 

القول الثالث هذه الحروف نقلت عن معانيها الأصلية إلى معان اصطلاحية جديدة وضعت لها إما بجملتها وإما بآحادها ،كالقول بأنها اسما للسورة  أو اسما لله أو صفاته أو أفعاله أو للملائكة ...
 
 القول الذي نرجحه أنها للتحدي والإعجاز 

وهذه الحروف يجمعها قولك-لكي نجمعها ونعرفها- ( نص حكيم قاطع له سر ) و هذه الحروف من أعجب المعجزات والدلالات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم.فحروف الهجاء لا ينطق بها إلا من تعلم القراءة . وهذا النبي الأمي  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ قد نطق بها . 

والذي في أول السور أربعة عشر حرفا منها وهي كلها ثمانية وعشرون حرفا فالأربعة عشرة نصفها.فقد جاءت من الحروف المهموسة العشرة وهي ( فحثه شخص سكت ) بنصفها وهي : ح ، هـ ، ص ، س ، ك . والحروف إما مهموسة وهي ما تقدم وإما مجهورة وهي18، نصفها و هو9-ذكرت في فواتح السور و يجمعها (لن يقطع أمر) والحروف الشديدة ثمانية وهي ( أجد قط بكت ) أربعة منها في الفواتح .والحروف الرخوة عشرون وهي الباقية ، نصفها عشرة وهي في هذه الفواتح يجمعها (حمس على نصره ).والحروف المطبقة أربعة : الصاد ، والضاد ، والطاء ، والظاء . وفي الفواتح نصفها : الصاد والطاء.وبقية الحروف _ وهي أربعة وعشرون حرفاً _ تسمى منفتحة ، نصفها وهو اثنا عشر في الفواتح المذكورة.

فقد أتى في هذه الفواتح بنصف الحروف الهجائية ، وجعلها في تسع وعشرين سورة ؟ أتى بنصف المهموسة ونصف المجهورة ونصف الشديدة ونصف الرخوة ونصف المطبقة ونصف المنفتحة !!. كما أن النصف المذكور أكثر استعمالاً من النصف المتروك.
إن الله تعالى خلق العالم منظماً محكماً،متناساقاً متناسباً.والكتاب السماوى إذا جاء مطابقاً لنظامه موافقاً لإبداعه ، سائراً على منهاجه ، دل ذلك على أنه من عنده .

والعالم المشاهد ، فيه عدد: (28) وذلك فيما يأتي مفاصل اليدين في كل يد (14) .

وعدد الريشات التي في أجنحة الطير المعتمدة عليها في الطيران (14) ريشة ظاهرة في كل جناح .و عدد الحروف التي في لغة العرب التي هي أتم اللغات ،(28) منها (14) يدغم فيها لام التعريف ، و(14) لا تدغم فيها اللام .والحروف التي تخط بالقلم قسمان منها (14) معلمة بالنقط ، و(14) غير معلمة بالنقط .و منازل القمر (28) في البروج الشمالية (14)،وفي الجنوبية (14).فهذا يفيد أن الموجودات التي عددها(28)تكون قسمين كل منهما (14). فهكذا هنا في القرآن جاءت الحروف العربية مقسمة قسمين قسم منهما أربعة عشر منطوق به في أوائل السور وقسم منهما أربعة عشر غير منطوق به في أوائلها(
) .

قال في البرهان في علوم القرآن : ومن ذلك افتتاح السور بالحروف المقطعة واختصاص كل واحدة بما بدئت به ؛ حتى لم يكن لترد (الم ) في موضع ( الر) ولا (حم) في موضع (طس) .و(الم) جمعت المخارخ الثلاثة : الحلق ، واللسان والشفتين على ترتيبهما ، وذلك إشارة إلى البداية التي هي بدء الخلق والنهاية هي بدء الميعاد ، والوسط الذي هو المعاش من التشريع بالأوامر والناهي  (
).

السر في ابتداء سورة الروم بـ(ألم) 

قال ابن القيم: تأمل سر: (ألم) كيف اشتملت على هذه الحروف الثلاثة فالألف إذا بدىء بها أولا كانت همزة وهي أول المخارج من أقصى الصدر واللام من وسط مخارج وهي أشد الحروف اعتمادا على اللسان والميم آخر الحروف ومخرجها من الفم وهذه الثلاثة هي أصول مخارج الحروف أعني الحلق واللسان والشفتين وترتيب في التنزيل من البداية إلى الوسط إلى النهاية. فهذه الحروف معتمد المخارج الثلاثة التي تتفرع منها ستة عشر مخرجا فيصير منها تسعة وعشرون حرفا عليها دار كلام الأمم الأولين والآخرين مع تضمنها سرا عجيبا وهو أن للألف البداية واللام التوسط والميم النهاية فاشتملت الأحرف الثلاثة على البداية والنهاية والواسطة بينهما وكل سورة استفتحت بهذه الأحرف الثلاثة فهي مشتملة على بدء الخلق ونهايته وتوسطه فمشتملة على تخليق العالم وغايته وعلى التوسط بين البداية والنهاية من التشريع والأوامر فتأمل ذلك في البقرة وآل عمران وتنزيل السجدة وسورة الروم
.

والعجب من العلامة الفخر الرازي حيث ذهب إلى أن هذه الحروف لا علاقة لها بما بعدها وإنما سيقت للتنبيه وهذا التنبيه للنبي مع أنه وإن كان يقظان الجنان لكنه إنسان يشغله شأن عن شأن فكان يحسن من الحكيم أن يقدم على الكلام المقصود حروفاً هي كالمنبهات ، ثم إن تلك الحروف إذا لم تكن بحيث يفهم معناها تكون أتم في إفادة المقصود الذي هو التنبيه من تقديم الحروف التي لها معنى ، لأن تقديم الحروف إذا كان لإقبال السامع على المتكلم لسماع ما بعد ذلك فإذا كان ذلك المقدم كلاماً منظوماً وقولا مفهوماً فإذا سمعه السامع ربما يظن أنه كل المقصود ولا كلام له بعد ذلك فيقطع الالتفات عنه . أما إذا سمع منه صوتاً بلا معنى يقبل عليه ولا يقطع نظره عنه مالم يسمع غيره لجزمه بأن ما سمعه ليس هو المقصود ،فإذن تقديم الحروف التي لا معنى لها في الوضع على الكلام المقصود فيه حكمة بالغة
 ، فكلامه رحمه الله من حيث ظاهره يدل على إبداء حكمة وسر بيد أنها  عادية و لا تتطلب هذا التكلف.وادعاء أن هذه الحروف لا معنى لها غريب وعجيب ولا يصح.تأمل قوله(أما إذا سمع منه صوتاً بلا معنى...)و إذا تعمقنا في فهم كلامه  لتقولنا على الرازي أن النبي عند نزول القرآن ليس كما وصفه أصحابه  في شدة تركيزه  وتجميع عقله وفكره وحفظه وغير ذلك مما يدل على تلقيه الوحى بكل اهتمام.ثم نقول وما فائدة تنبيهه  وهو في مرحلة التلقي فالمهم أن يتلقى القرآن كائنا ما كان هذا المنزل فهل بداية سورة الروم أو العنكبوت أو البقرة أهم من بداية سورة التوبة التي نزلت بدون بسملة أو أهم من سورة الكوثر أو سورة الإسراء مثلا وهل أول السورة أهم من وسطها أو من آخرها  وهل النبي بل وهل الناس يحتاجون للتنبيه في سور دون سور.

 نقول هذه الحروف من أصل السور التي نزلت في بدايتها ومن أصل القرآن الذي اهتم بها فجعلها في بداية تسع وعشرين سورة.  

هذا وإن كانت السور التي افتتحت بهذه الحروف ذكر في أكثرها القرآن  فنقول وهناك غيرها لم تفتتح بها ذكر فيها القرآن مثل سورة الكهف،والأنبياء والنور والفرقان وغيرها. 

2- نبذة عن الحرب التي دارت بين الفرس والروم 
إن الله عز وجل لا ينصر المسلمين اليوم لأنهم يخالفون أمره،فما ظنك بمن توهم أن الله كان في نصرة نصارى الروم على مجوس الفرس وكلا الفريقين من غير جنده؟ الفرس يؤمنون بإلهين:"أصل الخير "أهُورَ أو"هرمزدا" وأصل الشر"أهْرِمَنْ" وهما في نزاع دائم ولهما قدرة على الخلق فأصل الخير وهو النور خلق كل ما هو حسن وخير خلق الحق وكلب الحراسة والديك،وأصل الشر وهو الظلمة، خلق كل ما هو شر الحيوانات المفترسة والحيات والهوام،والحرب بين هذين الأصلين سجال ولكن الفوز النهائي للخير،والروم "وهم نصاري" يقولون ثلاثة: آب وابن وملك ،وكلاهما كفرا بالله الواحد الأحد.لم ينتصر الله للفرس على الروم يوم كانت الغلبة للفرس ، ولم ينتصر أيضا للروم يوم تحقق وعد الله بغلبة الروم عليهم ولكنه عز وجل-في المرتين-أعمل في كلا الفريقين قوانين النصر والهزيمة فانتصر الذي اتخذ للنصر عدته وانخذل الذي قصر وتواني أي أنه عز وجل خلى بين الفريقين وبين تلك القوانين و كانت نصرة فريق على فريق بما سببه سبحانه من إعداد العدة ولم يقلب موازين القوى لصالح أولئك الذين كان نصره في معيتهم كما فعل مع المسلمين في "بدر"ولله الأمر من قبل ومن بعد. نعم قد قال عز وجل ( لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ . وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ) [المائد: 82، 83]فمن الممكن أن يمنى المسلمون نصرة أهل الكتاب لغرض غير أنهم  على دين الحق بل لأمور عديدة هذا منها. ومن الممكن أن نقول إن حزن المسلمين لانتصار الفرس هو من باب المصالح الاستراتيجية الحربية والسياسية فالروم بالنسبة للمسلمين أقرب لهم من باب تبادل المصالح ولأن لهم كتاب يحكمهم إلى حد ما. وإن انقلبوا على المسلمين فهو لتغير المصالح أيضا فالسياسة أعجب من ذلك
.

فأمريكا التي ساعدت أفغانستان على السوفيت هاهي الآن تحتلها! فنقول جمعاً بين الأقوال: المسلمون حزنوا من باب تبدل المصالح السياسية وليس لأنهم أقرب من الفرس إلى الله الواحد الأحد،فكلهم أعداء لله. وفي حربهم خسارة لكليهما.

قال الشيخ البروسوي: وقال بعضهم يفرح بعضهم يفرح المؤمنون بقتل الكفار بعضهم بعضاً لما فيه من كسر شوكتهم وتقليل عددهم لا بظهور الكفار كما يفرح بقتل الظالمين بعضهم بعضا
. وقد ذكر ابن عطية سبباً وجيهاً لفرحة المؤمنين فقال: ويشبه أن يعلل ذلك بما تقتضيه الفطر من محبة أن يغلب العدو الأصغر لأنه أيسر مؤنة ومتى غلب الأكبر كثر الخوف منه ، فتأمل هذا المعنى مع ما كان رسول الله  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ ترجاه من ظهور دينه وشرع الله الذي بعثه به وغلبته على الأمم وإرادة كفار مكة أن يرميه الله بملك يستأصله ويريحهم منه 
.
نزلت هذه الآيات البينات: ما بين السنتين السابعة والسادسة قبل الهجرة( 614 ،615) فهي تشير بالقطع إلى تلك الموقعة التي انهزمت فيها الروم أمام الفرس على أرض فلسطين سنة(614م) ، وكانت فاتحةً لهزائم الروم أمام الفرس وتراجع الروم حتى أسوار القسطنطينية ومفهوم الآيات المباشر أن " البضع  السنين" أي ما دون العشرـ تحسب منذ بدأ صولة الفرس على الروم سنة 614م إلى مبدأ كرة الروم عليه)وهم من بعد غلبهم سيغلبون يعني لن تتأخر كرة الروم على الفرس إلى أبعد من سنة 624م قبل اكتمال عشر سنين ، متوافقة مع نصر الله الذي يفرح به المؤمنون في بدر يوم17/ من رمضان سنة (2هـ)، إبريل سنة( 624م).والثابت تاريخياً أن الروم قبعوا وراء أسوار القسطنطينية حتى سنة(622م) ،لم يخرجوا لمقاتلة الفرس إلا يوم خرج هرقل بجيشه في تلك السنة في أول حرب صليبية عرفها التاريخ . ولم تكن أمام هرقل يوم خرج لمقاتلة الفرس سنة (622م) سوى سنة وبضع سنة من المهلة المضروبة في الآيات لكرة الروم على الفرس في بضع سنين تبدأ من سنة 614م والقرآن الكريم حدد معركة بعينها بين الفرس والروم يغلب فيها الروم الفرس مثلما غلبوهم في أدنى الأرض منذ بضع سنين أعني معركة تدور في أرض فلسطين. والثابت تاريخياً أنه قد كانت للروم على الفرس كرتان ، انتهت أولهما بدخولهم أرض الفرس سنة(624م) ثم تراجعوا إلى الأناضول . وكرَّ الفرس عليهم حتى ألجئوهم إلى ضفاف البروسفور سنة (626م)، ولكن كرَّة الفرس تشبه صحوة الموت ، فما لبث الروم أن كرَّوا عليهم كرَّتهم الثانية التي انتهت بانتصارهم الحاسم في فبراير سنة (628م)أي سنة ست هجرية،ولا شك أن القرآن يعني كرة الروم الأولى التي انتهت سنة 624م لا كرَّتهم الثانية ،دليلك في هذا من القرآن "بضع سنين" محسوبة ابتداء من سنة 614م إلى أوائل سنة (624م) على الأكثر "سنة 2هـ" قُبيل انتصار الذين آمنوا في بدر يوم 17 رمضان سنة (2هـ)، "إبريل سنة 624م" هذه النبوءة التي ربطت بين انتصار الروم على الفرس في أدنى الأرض وبين انتصار الذين آمنوا في بدر ، أي بين الممكن والمستحيل في منطق الناس ، هي نبوءة بالغيب المحض ، لا يستطيعها إلا علام الغيوب
.
3- في الآيات  صحة النبوة

وهذه الآيات من الآيات البينة الشاهدة على صحة النبوّة ، وأن القرآن من عند الله لأنها إنباء عن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله
. وإننا والله مع  المشككين في أمر عجيب نجدهم في كتبهم ومنشوراتهم ومواقعهم على شبكة الانترنت يتكلمون عن القرآن وكأنه تراث بشري  وهو ناطق لمن يسمع بأنه من عند الله وإنه بين لمن يبصر بأنه كلام الله وإنه لدليل لمن يتفكر بأنه كتاب الله  وإنه حجة لمن يعقل بأنه تنيل من رب العالمين  ومع ذلك نجدهم مع القرآن عند حديثه عن الغيب وهو من معجزات القرآن لا يعقلون ولا يتفكرون ولا يسمعون ولا يهتدون .فإذا أكد القرآن ما عندهم قالوا إنه استفاد ذلك من الكتاب المقدس وإذا صحح لهم القرآن ما عندهم قالوا أخطأ القرآن وإذا ترك القرآن التفاهات التي ساقوها وأدخلوها على الكتاب المقدس قالوا قصر القرآن واختصر ولم يبين هذا العلم الخطير الذي أتوا به وهو لا أصل له بالعلم ألبتة فما أعظم القرآن أنى لهم أن يعترفوا بصدقه وفضله وقدسيته قالوا الذي صنع عجل بني إسرائيل هارون وقال القرآن السامري قالوا على مريم بهتانا عظيما وسماها القرآن الصديقة.

4-غيب القرآن

كثيراً ما يدعي البعض أنه يطلع على الغيب من طرف خفي فيأتي ويقول سيحدث كذا وكذا  وهذا يجب أن نحذر منه فلا يعلم ما في غدٍ إلا الله قال سبحانه) وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (59)وقال أيضاً( إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34)سورة لقمان. ومع هذا قد تصدق فراسة مؤمن وتظهر كرامة لولي فلا يقاس عليها مثال ذلك ما ذكره أبو حيان في تفسيره وتناقله بعض المفسرين قال أبو حيان : وكان شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير يحكي عن أبي الحكم بن برجان أنه استخرج من قوله تعالى : ( الم * غُلِبَتِ الرُّومُ ) إلى قوله : ( فِى بِضْعِ سِنِينَ ) ، افتتاح المسلمين بيت المقدس ، معيناً زمانه ويومه ، وكان إذ ذاك بيت المقدس قد غلبت عليه النصارى ، وأن ابن برجان مات قبل الوقت الذي كان عينه للفتح ، وأنه بعد موته بزمان افتتحه المسلمون في الوقت الذي عينه أبو الحكم . وكان أبو جعفر يعتقد في أبي الحكم هذا ، أنه كان يطلع على أشياء من المغيبات يستخرجها من كتاب الله. فهذه كرامة لها و لا نريد أن نفتح باباً نهينا أن نقترب منه محاولة الإطلاع على الغيب.ثم نقول وأين بقية المغيبات التى استخرجها الشيخ رحمه الله؟
.
5- اليوم الآخرة واهتمام  القرآن الكريم به 

موضوع اليوم الآخرة موضوع في غاية الأهمية،وقد فصَّل القرآن الكريم أمر  اليوم الآخر وحفل به فهناك سور ابتدأت بالحديث عنه مثل النحل و الأنبياء والحج والواقعة...بل هناك سبع عشرة سورة سميت بأسماء تتعلق بالآخرة (القيامة- الواقعة -الدخان –الزلزلة- الزمر-الجاثية) بل إن معظم سور القرآن الكريم اشتملت على ذكر الآخرة أو ما يتعلق بها.فما جاء في تلك السورة المباركة إنما هو تتميم لموضوع يُعد من أعظم مقاصد القرآن لذا ذم الله من غفل عنها.فضلا عمن كفر بها. 

6-مسألة فقهية

من الله على فقهاء الأمة بفكر ثاقب  وقوة على استنباط الأحكام من الآيات البينات فقد احتج أبو حنيفة –رحمه الله-على جواز العقود الربوية مع أهل الحرب واستدل بما ورد من خبر سيدنا أبي بكر الصديق ومراهنته مع الكفار. وأما الجمهور فهذا يرونه منسوخاً بما ورد من النهي عن القمار نهياً مطلقاً لم يقيد بغير أهل الحرب. وتحقيق المسألة أن المراهنة التي جرت بين أبي بكر وأُبَيّ بن خلف جرت على الإباحة الأصلية إذ لم. يكن شرع بمكة أيامئذ فلا دليل فيها على إباحة المراهنة وأن تحريم المراهنة بعد ذلك تشريع أنفٌ وليس من النسخ في شيء .

 7-الحضارة الحديثة (الغربية)  وموقفنا منها:

الحضارة الحقيقية ليست إنجازات مادية أو كثرة علمية تراثية قديمة أو اجتماعية سياسية قائمة إنما الحضارة هي روح سامٍ من الفضائل والخصال الأخلاقية الطيبة ، تجري في نفوس أبناء الأمة وتزين سلوكهم وسائر نشاطهم ، كما تتجسد في النظم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية حتى تشمل كافة جوانب الحياة : وفكرة الحضارة أو التحضر الأولى في التاريخ صدرت لدى كثير من الأمم عن الاستجابة لدعوى أنبيائهم كما هو الأمر بالنسبة للمسلمين في الاستجابة للقرآن بالنظر في الأنفس والآفاق والتأمل في الكون والسير في الأرض ، وصدرت حضاراتهم وانبثقت عن طلب الفوز في الدارين ، والإحساس بمسؤولياتهم في وجوب عمارة الأرض بنشر الحق والعدل وفق سنن الله ومقتضيات الاستخلاف . ومن دعوة القرآن بالتأمل في الكون والسير في الأرض والإحساس بواجب نشر الحق والعدل أقام المسلمون الحضارة الإسلامية التي أساسها القرآن والسنة ، وما أحدثاه في العقول المسلمة  من تفجير الطاقات الكامنة في عملية الإنشاء والإبداع الفكري والفني
 .

فالآية لم تذم العلم والتقدم التقني الذي سبقنا إليه الفرنجة وغيرهم.

وماذا نقول عن هذه الآية إبّان عصر النهضة الإسلامية هل كانت الأمة في موقف تعاب عليه ؟.فما نراه من التقدم التقني والتفوق المادي ليس من الحضارة ولا مما يغتر به لفساد مستخدميه فألبسوه رداء الفساد والغواية.

ومع هذا نقول إن القرآن ذم العلم الضار (وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ) (102:البقرة) ومدح العلم النافع لإصلاح الدنيا (وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (16) (ذلك مما علمني ربي) (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60:الأنفال.

وعشرات الآيات القرآنية تدعوا إلى التفكر في خلق الله وأما أن نُسقط الآية على الفرنجة فأولى بنا أن نسقطها على أنفسنا فالفرنجة وإن كانوا كفارا إلا أنهم استغلوا ما خلق الله في صناعة ما يبهر العقول

وبعض المسلمين استوردوا تلك المصنوعات وافتتنوا بها فعلى من تكون اللائمة هم انبهروا بأجدادنا وها نحن ننبهر بهم فهل هذا يعيبهم ماذا نستفيد عندما نقول إن حضاراتهم من العلم المذموم فلماذا نستوردها بل نحن أكثر الأمم استيرادا لأتفه المخترعات نحن لم ننقل علمهم إنما نقلنا منتجاتهم ولو نقلنا علمهم لما انبهرنا بهم بل قد نتفوق عليهم مثلما تفوقت عليهم اليابان وبعض الدول الإسلامية ماليزيا وإيران تركيا وباكستان وفي مصر عشرات الآلاف من المخترعات ما بين مدفون في الأوراق أو مسروق .

فهم عرفوا عيبهم وعالجوه.

ونحن لا نعيب على أنفسنا ولا نحاول الإصلاح .هل من العلم الضار أن يذهب ملايين المسلمين للعلاج في بلاد الفرنجة التي نعيب عليها؟.
نحن نحذر من ضلالهم وكفرهم وغرورهم ونُسَخِّر العلمَ لخدمة الناس ولصلاح الدين (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (105:الأنبياء) ونُبيين الناس فضل العلم والعلماء في الدين والدنيا. ولن نترك الموضوع حتي ننبه إلى أننا كنا نحن المسلمين سادة الدنيا في كل المجالات ثم ماذا ؟ ثم أخذ الغرب في التطلع إلى حضارتنا ثم غدر بنا  واستخرب بلادنا  وأخذ خيراتها وترك أذنابا له يخرب في بلاد المسلمين وكما يقول الشيخ محمود شاكر كان الفرق بيننا وبينهم خطوة واحدة تٌستدرك باليقظة وبالهمة والصبر والدأب والتصميم لا أكثر...ثم ذكر خبر الجبرتي الكبير كان عالماً حنفياً كبيراً نابهاً ،عالماً باللغة،وعلم الكلام،وتصدر إماماً مفتياً وهو في الرابعة والثلاثين من عمره،ولكنه في سنة(1144)هـ (1731م)، ولى وجهه شطرا "العلوم"التي كانت تراثا مستغلقا على أهل زمانه،فجمع كتبها من كل مكان، وحرص على لقاء من يعلم سر ألفاظها ورموزها، وقضى في ذلك عشر سنوات(1144-1154هـ) حتى ملك ناصية الرموز كلها،في الهندسة والكيمياء والفلك والصنائع الحضارية كلها،  حتى النجارة والخراطة والحدادة والسمكرة والتجليد والنقش والموازين صار بيته زاخرا بكل أداة في صناعة وكل آلة ، وصار إماما عالما أيضا في أكثر الصناعات ولجأ إليه مهرة الصناع في كل صناعة يستفيدون من علمه ، ومارس كل ذلك بنفسه ،وعلم أفاد ،حتى علم خدمة في بيته،ويقول ابنه ،عبد الرحمن الجبرتي المؤرخ،(تاريخ الجبرتي 1 : 397) ،"وحضر إليه طلاب من الإفرنج ، وقرأ عليه علم الهندسة، وذلك في سنة تسع وخمسين(1159هـ /1746م) وأهدوا إليه من صنائعهم وآلاتهم أشياء نفيسة، وذهبوا إلى بلادهم ونشروا بها العلم من ذلك الوقت وأخرجوه بالقوة إلى الفعل، واستخرجوا به الصنائع البديعة مثل طواحين الهواء، وجر الأثقال، واستنباط المياه وغير ذلك"
.

هذا وقد وجدت العلامة الشنقيطي يُوصي الأمة بالعلم فقال رحمه الله: واعلم أن المسلمين يجب عليهم تعلّم هذه العلوم الدنيوية ، كما أوضحنا ذلك غاية الإيضاح في سورة ( مريم ) ، في الكلام على قوله تعالى :(أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْداً ) ، وهذه العلوم الدنيوية التي بيّنا حقارتها بالنسبة إلى ما غفل عنه أصحابها الكفار ، إذا تعلّمها المسلمون ، وكان كل من تعليمها واستعمالها مطابقًا لما أمر اللَّه به على لسان نبيّه  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ ، كانت من أشرف العلوم وأنفعها ؛ لأنها يستعان بها على إعلاء كلمة اللَّه ومرضاته جلَّ وعلا ، وإصلاح الدنيا والآخرة ، فلا عيب فيها إذن ؛ كما قال تعالى :(وَأَعِدُّواْ لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُم مّن قُوَّةٍ ) ، فالعمل في إعداد المستطاع من القوة امتثالاً لأمر اللَّه تعالى وسعيًا في مرضاته ، وإعلاء كلمته ليس من جنس علم الكفار الغافلين عن الآخرة كما ترى ، والآيات بمثل ذلك كثيرة ، والعلم عند اللَّه تعالى
 .
الموضوع الثاني
التفكر في خلق الله

قال تعالى

(أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ  وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاء رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ (8) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا  كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً  وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (9) ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُون (10) اللَّهُ  يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (11) وَيَوْمَ تَقُومُ  السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (12) وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ  شُفَعَاء وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ (13) وَيَوْمَ  تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ (14) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (15)‏وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاء الْآخِرَةِ فَأُوْلَئِكَ  فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (16).
الصلة بين الآيات

بعد أن بين تعالى في مفتتح السورة آيات صدق النبوة وذكر بعض صفات الألوهية أردف ذلك بالحديث عن دلائل وحدانيته وعاقبة من كفر به وبالنبوة وباليوم الآخر وبين أن سبب هذا الكفر هو الغفلة عن هذه الدلائل وعدم التفكر فيها،فجاءت الآيات البينات ترشد إلى طريق الهداية وتحذر من طريق الغواية.
القراءات

قوله تعالى (عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب بالرفع
 وقرأ الباقون بالنصب –وتوجيهه يأتي في الإعراب بالتفصيل.

أما توجيه الرفع على أنها اسم كان والخبر السوأى. -(الخبر والاسم ها هنا معرفتان وإذا اجتمع اسمان نظرت فإن كان أحدهما معرفة والآخر نكرة جعلت النكرة الخبر والمعرفة الاسم وإن كانا معرفتين-كما هنا- كنت بالخيار أيهما شئت جعلته خبرا وأيهما شئت جعلته اسما)- .
( ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) قرأ أبو عمرو وأبو بكر وروح بالغيب(يرجعون)  وقرأ الباقون بالخطاب (تُرْجَعُونَ ). وقرأ بالبناء للفاعل(تَرْجَعُونَ) يعقوب.

توجيه القراءة قال ابن زنجلة: قرأ أبو عمرو وأبو بكر ثم إليه يرجعون بالياء وحجتهما أن المتقدم ذكره غيبة يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه يرجعون فقرب من ذكر الخلق فجعلا الكلام خبرا عنهم إذ كان متصلا بذكرهم والخلق هم المخلوقون في المعنى وجاء في قوله ثم يعيده على لفظ
. 
 اللغة والإعراب

(أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ )

(أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ) همزة الاستفهام داخلة على محذوف والواو عاطفة عليه والتقدير أعموا وَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا.

(فِي أَنْفُسِهِمْ ) يتعلق بـ(يَتَفَكَّرُوا)

1- إما تعلق الظرف بالفعل فيكون ( في أنفسهم ) ظرفاً للتفكر في خلق السموات والأرض كأنه قال : أولم يحدثوا التفكر في قلوبهم الفارغة فيكون  مثل:اعتقده في قلبك وأضمره في نفسك مع أن الاعتقاد لا يكون إلا في القلب ، والإضمار لا يوجد إلا في النفس.وذلك لأجل زيادة تصوير لحال المتفكرين.فيكون (في أنفسهم) توكيداً لقوله : ( يتفكروا ).

2-وإما تعلق الجار بالفعل (يتفكروا) فيكون معمولا له ، على تقدير مضاف ، أي في خلق أنفسهم ليخرجوا من الغفلة مثل:تفكر في الأمور . وذلك أنه إذا تفكر في نفسه التي هي أقرب الأشياء إليه وقف على غرائب الحكم ودقائق الصنع التي أودعها الله تعالى فيها
.
و الاستفهام للتقرير والمعنى أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فيقولوا أو فيعلموا فإن من فكر في عجائب خلق الله واتصف بالتفكر يلزمه أن يقول (مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ).

و(مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ) 

له وجهان إمّا يكون مستأنفاً لا تعلق له بما قبله.

أو يكون له تعلق بـ(يتفكروا) في محل نصب على حذف حرف الجر أي فيما خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ 
.

والباء في : ( إِلاَّ بالحق ) إما للسببية ، أو هي ومجرورها - بالحق -في محل نصب على الحال ، أي ملتبسة بالحق.

(وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ): معطوف على بالحق ، أي وبأجل مسمى وهو يوم القيامة.

(وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ):جملة تذييلية للتنبيه على أن هذا الكفر نتيجة عدم التفكر في بدائع خلق الله.

بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ :متعلق بـ(كَافِرُونَ). المعنى لكافرون بلقاء ربهم فقدمت الباء لأنها متصلة بكافرون وما اتصل بخبر إن جاز أن يقدم قبل اللام ولايجوز أن تدخل اللام بعد مضي الخبر من غير خلاف بين النحويين لا يجوز ان تقول إن زيدا كافر لبالله لأن اللام حقها أن تدخل على الابتداء أو الخبر أو بين الابتداء والخبر لأنها تؤكد الجملة

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ : الهمزة للإنكار التوبيخي أو الإبطالي -لأنها دخلت على النفي وإنكار النفي إثبات فهي لتقرير المنفي- إنكار للنفي وإثبات للمنفي أي إثبات للسير- والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي اقعدوا في أماكنهم ولم يسيروا في الأرض . والجملة معطوفة على أولم يتفكروا من باب عطف السبب على المسبب ؛ لأن السير سبب التفكر
. قال ابن عطية: هذا توقيف وتوبيخ على أنهم ساروا ونظروا ، أي إن ذلك لم ينفعهم حين لم يعملوا بحسب العبرة وخوف العاقبة.أي فالآية فيها ذم و توبيخ لهم لعدم اتعاظهم بما رأوا. ولكن الشهاب تعقب البيضاوي بقوله: والمصنف رحمه الله تعالى أراد تبعاً للزمخشري  التقرير بما بعد النفي لا بالنفي فالأولى أن يحمل على الإنكار كما في المغني وهو والمراد بالتوبيخي أو الإبطالي . وهو ما عولنا عليه والحمد لله. وعبارة الزمخشري: تقرير لسيرهم في البلاد ونظرهم إلى آثار المدمّرين من عاد وثمود وغيرهم من الأمم العاتية 
،
فَيَنْظُرُوا:إما معطوف على أَوَلَمْ يَسِيرُوا أو منصوب  بإضمار أن على أنه جواب النفي و الفاء سببية أي فقد شاهدوا .
فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ  الفاء تفريعية والمنفي معاملة الظلم لا الظلم نفسه

واللام متعلق بمحذوف أي وما كان الله مريدا لأن يظلمهم أو اللام صلة خبر كان.

(كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى) وضع الظاهر- الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى - موضع المضمر "هم" فلم يقل عاقبتهم للتسجيل عليهم بأنهم عملوا السوء ،ولبيان أنهم جوزوا بسبب إساءتهم،وفيه تهديد لمن عمل مثل عملهم بأنه سيعاقب مثل عقوبتهم.

السُّوأَى : فعلى من السوء تأنيث الأسوأ ، وهو:الأقبح-صفة وموصوفها محذوف إما العقوبة أو الخصلة-.أي كان عاقبتهم العقوبة التي هي أسوأ العقوبات .

وقيل : هي اسم لجهنم كما أن الحسنى اسم للجنة ... وإنما سميت سوء لأنها تسوء صاحبها،ومعنى أساءوا  أشركوا. ومن القائلين بأن السوأى : جهنم ، الفراء والزجاج وابن قتيبة وأكثر المفسرين، وسميت : سُّوأَى لكونها تسوء صاحبها والمعنى أي العقوبة التي هي أسوأ العقوبات في الآخرة ، وهي جهنم. ويجوز أن تكون (السُّوأَى )مصدراً كالبشرى والذكرى ، وصفت به العقوبة مبالغة كأنها نفس السوأى

قال الراغب: السوء كل ما يعم الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية ومن الأحوال النفسية والبدنية والخارجة من فوات مال وفقد حميم وعبر بالسوأى عن كل ما يقبح ولذلك قُوبل بالحسنى قال ( ثم كان عاقبة الذين أساؤا السوأى ) كما قال ( للذين أحسنوا الحسنى ).

كان عَاقِبَةَ: كان بالتذكير؛ لأن التأنيث -عاقبة-مجازي
.

عَاقِبَةَ: بالنصب خبر كان ، 

واسمها  1- السوأى (أي كانت الخصلة السوأى عاقبة المسيئين 

وأما إعراب( أَنْ كَذَّبُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ فهو إما

أ- عطف بيان أو بدل من السوأى أي ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الذين عملوا عملاً سيئاً الخصلة السوأى  عاقبتهم التكذيب .

ب- أنه على إسقاطِ الخافض(حرف الجر): إمَّا لامِ العلةِ أي: لأَنْ كَذَّبوا، وإمَّا باءِ السببيةِ أي: بأَنْ كَذَّبوا..

ج- أو مفعول به لأَسَاؤُوا.

د: أو خبر مبتدأ محذوف أي هي أن كذبوا.

2-أو اسمها – أي اسم كان- جملة (أَنْ كَذَّبُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ).و السوأى مفعول مطلق لأساءوا. ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا إساءة واقترفوا الخطيئات التكذيب. 

وقال الزمخشري : ويجوز أن تكون أن تفسيرية بمعنى : أي ؛ كما قال البيضاوي: لأن الإِساءة إذا كانت مفسرة بالتكذيب والاستهزاء كانت متضمنة معنى القول
.
وجملة : (وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِئونَ ) عطف على كذبوا ، داخلة معه في حكم العلية ،أو في حكم الاسمية لكان ، أو الخبرية. كل على حسب إعراب أن كذبوا.

(أَكْثَرَ مِمَّا): نعتُ مصدرٍ محذوف أي: عِمارةً أكثرَ مِنْ عِمارتِهم.

(يَسْتَهْزِئونَ ) بصيغة المضارع للدلالة على استمرار الاستهزاء وتجدده

(يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) عبر بالمضارع إشارة إلى أن البدء متجدد شيئاً فشيئاً ما دامت الدنيا
.

(ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ): تقديم المعمول(إليه) للحصر أي له لا لغيره.والعدول إلى الخطاب مع أن الأصل للغيبة لمواجهتهم بالوعيد والتهديد
.
(يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ) يبلس: قال الراغب: الإبلاس الحزن المعترض من شدة البأس... ولما كان المبلس كثيراً ما يلزم السكوت وينسى ما يعنيه قيل أبلس فلان إذا سكت وإذا انقطعت حجته.قال النحاس وقريب منه تحير. 

والمراد بالمجرمين أولئك الذين أساءوا السوأى، لكنه وضع الظاهر موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بهذا الوصف الشنيع والإشعار بعلة الحكم . ولعل المراد من إبلاسهم اليأس من شفاعة شركائهم واليأس من رحمة الله
.

مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ  : زِيدت من لاستغراق النفي.وصيغة الجمع لمقابلته في الجمع فالمعنى لم يكن لواحد منهم شفيع أصلاً على طريق انقسام الآحاد على الآحاد
.
( وَكَانُواْ بِشُرَكَائِهِمْ ) كَانُواْ للدلالة على الاستمرار،قال أبو حيان: ويكون عند معاينتهم أمر الله وفساد حال الأصنام عبر بالماضي ، لتيقن الأمر وصحة وقوعه .

(فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ): أَمَّا:قال النحاس سمعت أبا إسحق-يعني الزجاج- يقول معنى أَمَّا دع عنك ما كنا فيه وخذ في غيره،وكذا قال سيبويه:إن معناها مهما يكن من شيء  فخذ في غير ما كنا فيه.

 (الَّذِينَ آمَنُوا):في موضع رفع بالابتداء ،( فَهُمْ) مبتدأ ثان وما بعده خبر عنه  والجملة خبر الذين. والآية فيها من المحسنات البديعية الجمع مع التفريق مع التقسيم والجمع بين التضاد
.

( فِى رَوْضَةٍ ) في بستان ، وهي الجنة . والتنكير لإبهام أمرها وتفخيمه. والروضة عند العرب : كل أرض ذات نبات وماء
.

(يُحْبَرُونَ) : يُسرون . يقال حبره : سره سروراً ، وتهلل له وجهه وظهر له أثره. يحبر بالضم ، حبراً وحبرة وحبوراً ، والحَبْر والحُبُور: السرور.

وقيل الحَبْرة في اللغة كل نعمة حسنة والتَّحْبير التَّحْسِينُ . ثم اختلفت فيه الأقاويل لاحتماله جميع الوجوه وسيأتي بسط ذلك في التفسير. 
تأملات في الآيات البينات

(أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ  وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاء رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ (8) التفكر : هو طلب المعنى من الأشياء فيما يتعلق بالقلب
 .

هذا الدليل يُعد من الأدلة النفسية حيث يُنتزع الدليل للإنسان من زوايا نفسه و أعماق شعوره الداخلى،فالآية الكريمة تُثير الجانب النفسي في الإنسان ليتأمل من داخله،وليستدل بشعوره وليتواءم مع هذه الفطرة المنقدحة في حناياه بأن هذا الكون حق،وأن وراءه حكمة وقصداً عظيماً.والآية الكريمة تستثير الوجدان النفسي،والحس الباطن ليكون هو الدليل الذي يُورث صاحبه اليقين وينفي عنه الريبة والقلق
.
ومع أن القرآن الكريم قد حثنا على التفكر إلا أننا لم نجد حديثاً صحيحاً يبين قدر ثواب التفكر وإن ورد عن بعض الصالحين بعض الآثار
. قال الغماري:وقال ابن العربي المالكي في السراج:ليس في التفكر حديث صحيح عن النبي الله ( ولا عن العشرة الأبرار،فجميع ما أورده المصنفون باطل
.
لكن ورد ما يبين فيما نتفكر فيه  ففي الأثر-" إن قوما تفكروا في الله عز وجل فقال النبي ( "تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فإنكم لن تقدروا قدره"
.

لطيفة  

قدم دليل الأنفس على دليل الآفاق، لأن الإنسان قلما يذهل عن نفسه ، وأن نفسه أقرب الأشياء إليه نظير الآية قوله سبحانه (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) [ آل عمران :191] أي يعرفون الله بدلائل الأنفس في سائر الأحوال ، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض بدلائل الآفاق . وإنما أخر الأنفس في قوله (سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الْآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ) فصلت: 53؛ لأن الإراءة إنما يُفتقر إليها في معرفة الأبعد الأخفى كأنه قال : سنريهم آياتنا الآفاقية فإن لم يفهموها فآيات الأنفس معلومة . وهذا الترتيب لا يناسب التفكر بل الفكر يتصور دليل الأنفس أولاً ثم يرتقي إلى دليل الآفاق فظهر أن كل آية وردت على ما اقتضته الحكمة والبلاغة
.والآيات البنات التي تنطق بطلاقة القدرة وعظمة الألوهية كثيرة جداً ونذكر منها ما جاء في سورة النمل قال عز وجل(قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آَللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (59) أَمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60) أَمْ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (61) أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (62) أَمْ مَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (63) أَمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (64)  وسوف نذكر المعجزات الإلهية وعجائب القدرة الربانية  في فقه آيات السورة.

وَأَجَلِ مُّسَمًّى أحدهما : قيام الساعة ، قاله ابن عباس .

الثاني : وهو محتمل أنه أجل كل مخلوق على ما قدر له .

فدل ذلك كما قال الماوردي على أمرين :

أحدهما : دل به على الفناء وعلى أن لكل مخلوق أجلاً .

الثاني : نبه على ثواب المحسن وعقاب المسيء.

وفي إرشاد العقل السليم ما مفاده أن دلالة الآية التنبيه على الجزاء وأنه لابد للمكلفين من انتهاء إلى وقت يجازيهم فيه الحكيم الذي دبر أمرهم على الإحسان إحسانا وعلى الإساءة مثلها حتى يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها جار على الحكمة والتدبير وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت و أمر معاد الإنسان ومجازاته بما عمل من الإساءة والإحسان هو المقصود بالذات والمحتاج إلى الإثبات فجعله ذريعة إلى إثبات معاد ما عداه مع كونه بمعزل من الجزاء تعكيس للأمر
.
لطيفة  

( فِى أَنفُسِهِمْ )قدم دلائل الأنفس على دلائل الآفاق -إن قلنا إن ( فِى أَنفُسِهِمْ ) محلاً للتفكر ، وقوله ( مَا خَلَقَ ) أيضاً محلاً ثانياً للتفكر. -، وفي سورة فصلت قدم دلائل الآفاق على دلائل الأنفس فقال(سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الْآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ...(53)، وحكمة ذلك أن الشارح يذكر الفائدة على وجه يختارها ، فإن فهمت ، وإلا انتقل إلى الأبين . والمستفيد يفهم أولاً الأبين ، ثم يرتقي إلى الأخفى . وفي ( أَوَ لَمْ  يَتَفَكَّرُواْ ) بفعل مسند إلى السامع ، فبدأ بما يفهم أولاً ، ثم ارتقى إليه ثانياً . وفي ( سَنُرِيهِمْ ) أسند إلى المفيد ، فذكر أولاً ، الآفاق ، فإن لم يفهموا ، فالأنفس ، إذ لا ذهول للإنسان عن دلائلها ، بخلاف دلائل الآفاق ، لأنه قد يذهل عنها
.

قوله تعالى (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا ) أولم يسافروا فِي الْأَرْضِ للاعتبار فينظروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مصارع الأمم قبلهم كيف أهلكوا بتكذيبهم فيعتبروا .وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا لطول أعمار أولئك وشدة قوتهم
 فيه حث على السير في أرض الله فالقرآن يأمرنا بالسير في الأرض للحصول دلائل القدرة الربانية في الخلق كما يدلنا كذلك على وحدانية الخالق  كما أن ذلك السير والنظر في خلق اله يدعو للإيمان باليوم الآخر ومن فوائد هذا السير الاتعاظ بما حل بالماضين فالسير يذكرهم بحال أمثالهم من الأمم السابقة،فقد خلت من قبلهم المثلات، وفي الآية بيان أنهم أولى بالهلاك ، لأن مَن تقدم مَن الأمم مثل" عَادٍ وَثُمودَ وفرعون" كانوا أشدّ منهم قوة ، ولم تنفعهم قُوتهم وكانوا أكثر مالاً وعمارةٌ ، ولم يمنعهم من الهلاك أَموالُهُمُ وحُصُونُهُمْ . ( وأثاروا الأرض ) أي قلبوها للزراعة والحرث وقيل لاستنباط المياه واستخراج المعادن وغير ذلك( وعمروها ) أي عمرها أولئك بفنون العمارات من الزراعة والغرس والبناء وغيرها مما يعد عمارة لها ( أكثر مما عمروها ) أي عمارة أكثر كما وكيفا وزمانا من عمارة هؤلاء إياها وفيه تهكم بهم حيث كانوا مغترين بالدنيا مفتخرين بمتاعها مع ضعف حالهم إذ مدار أمرها على التبسط في البلاد والتسلط على العباد والتقلب في أكناف الأرض بأصناف التصرفات وهم ضعفة ملجئون إلى واد لا نفع فيه يخافون أن يتخطفهم الناس
 هذا وقد أخبرنا القرآن عن هؤلاء السابقين في غير آية  قال جل جلاله(وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ (58) وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (59)سورة القصص.وقال عز وجل (فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (40)سورة العنكبوت.

وقوله تعالى( وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ)أي بالدلالات والحجج الواضحات وأنذروهم فلم يتقوا الله بالإيمان ونبذ الكفر والعصيان ( فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ )بالكفر والتكذيب ودل هذا على أنهم لم يؤمنوا فأهلكهم الله
.

لطيفة 

قوله تعالى في هذه السورة وكذا في البقرة : 57 ،و الأعراف 60 (وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) وفى آل عمران (وَلَكِن أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) 117. فأتي بصيغة المضي (كانوا ) ومرة لا يذكرها، و الحق -لمن تدبر- أنه لا تناقض؛ لأن ما فى السور(كانوا) إخبار عن قوم ( فاتوا – أو قل ماتوا  وانقرضوا _ وما فى آل عمران حكاية حال عن قوم ما زالوا أحياء
. والتعبير عن ذلك بالظلم مع أن إهلاكه تعالى إياهم بلا جرم ليس من الظلم في شيء على ما تقرر من قاعدة أهل السنة لإظهار كمال نزاهته تعالى عن ذلك بإبرازه في معرض ما يستحيل صدروه عنه تعالى

لطيفة 

قال سبحانه في هذه السورة وكذا في آخر « فاطر » وفي «غافر » (أَوَلَمْ يَسِيرُوا) بالواو وفي غيرهن (أفلم) بالفاء،مراعاة لسياق السورة؛ لأن ما قبلها هنا ( أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا) وما بعدها (وَأَثَارُوا) بالواو فوافق ما قبلها وما بعدها . وكذا في « فاطر » ما قبلها أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا (44) فتوافق الجميع وفي « غافر» قبله (وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ...:21) وأما في آخر « غافر» فما قبله فَأَيَّ آَيَاتِ ،( فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ)قال سبحانه وتعالى (وَيُرِيكُمْ آَيَاتِهِ فَأَيَّ آَيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ (81) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (82).وكلاهما بالفاء. وقوله في هذه السورة (من قبلهم ) متصل بكون آخر مضمر . وقوله (كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ) وكذا معطوفاه إخبار عما كانوا عليه قبل الإهلاك . وإنما قال في « فاطر » (وكانوا ) بزيادة الواو لأن التقدير فينظروا كيف أهلكوا وكانوا أشد ، وخُصت السورة به لقوله (وما كان الله ليعجزه ) [ فاطر : 44 ] وقال في « المؤمن » (كانوا من قبلهم كانوا هم أشد ) فأظهر « كان » وزاد لفظه « هم » لأن الآية وقعت في أوائل قصة موسى وهي تتم في ثلاثين آية ، فكان اللائق به البسط دون الوجازة ولم يبسط هذا البسط في آخر السورة اكتفاء بالأول والله أعلم
.
وقوله تعالى( ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ) أي: آخر أمر( الَّذِينَ أَسَاءُواْ السُّوءَى)
قال الماوردي: وفي الفرق بين الإساءة والسوء وجهان :

أحدهما : أن الإساءة إنفاق العمر في الباطل ، والسوء إنفاق رزقه في المعاصي .

الثاني : أن الإِساءَة فعل المسيء والسوء الفعل مما يسوء
 . أَن كَذَّبُواْ بآيات اللَّهِ كذبوا بآيات الله المنزلة على رسله عليهم الصلاة والسلام ومعجزاته الظاهرة على أيديهم وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ) وإيراد الاستهزاء بصيغة المضارع للدلالة على استمراره وتجدده هذا هو اللائق بجزالة النظم الجليل

وبعد أن بين الله جل جلاله فعلتهم السوأى وهي الشرك والكفر بالله.أردف ذلك بالوعيد والتهديد لهم فقال(اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (11) أي: بدأ منه ما رأيتم وهو يجدد في كل وقت ما يريد من ذلك كما تشاهدون  فالله خلقهم أولاً ثم يعيدهم بعد الموت أحياء كما كانوا والمراد بذكر الرجوع الجزاء على الأعمال والخلق بمعنى المخلوقين ففي الآية مع التهديد دليل على البعث؛ لأنه من خلق بالقدرة والإرادة لا يعجز عن الرجعة والإعادة فإليه تُرجعون
. فالله خلقهم ابتداء ثم يميتهم ثم يعيدهم فيحييهم بعد الموت تارة أخرى فيرجعون إلى خالقهم ومالك أمرهم فإما يرضى عنهم أو يحل عليهم غضبه وهذا فيه ما فيه من التهديد كما لا يخفى.قال الخطيب الشربيني: الذي ساوى بينهم في الإيجاد من العدم وطورهم في أطوار الصور، وفاوت بينهم في القوى والقدر، وبين أحوالهم في الطول والقصر، وسلط بعضهم على بعض بأنواع الضرر، ومات أكثرهم مظلوماً قبل القصاص والظفر، لا بدّ في حكمته البالغة من جمعه العدل بينهم في جزاء من وفى أو غدر، أو شكر أو كفر. ففي ذلك دلالة على وحدانية الله تعالى وعلى الحشر
.
( وَيَوْمَ تَقُومُ  السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (12) فييأس المشركون من كل خير.وأنى لهم الخير (وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ) يعني ما عبدوهم من الملائكة ومن الأصنام (شُفَعَاء ) تشفع لهم عند الله تعالى في رفع العذاب ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد من بطلان شفاعتهم بل تعداه إلى إظهار العداوة بينهم(وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ (13) جاحدين وعنهم متبرّين . فأنكروا ألوهيتهم وشركتهم لله سبحانه حيث وقفوا على كُنه أمرهم. وصيغة الماضي للدلالة على تحققه وقيل كانوا في الدنيا كافرين بسببهم وليس بذاك إذ ليس في الإخبار به فائدة يُعتد بها
.بل هذا يوم الحسرة والندامة فيتبرؤون منهم بل ويعادونهم، فليس لهم شفاعة و لا ينفعون الذين عبدوهم.ضعف الطالب والمطلوب قال سبحانه( يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ (13)سورة الحج.وقال تعالى ( وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ ءالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا (81) كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا (82)سورة مريم.ومثله قوله تعالى ( ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ(13) إِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ(14)سورة فاطر. وظهر ذلك للمشركين فنطقوا بالحسرة و قالوا (فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ (100) وَلاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ (101) سورة الشعراء.( وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (18)سورة يونس.وقد يكون ثمة شفاعة لكنها ليست للمشركين قال تعالى(وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِى السَّمَاوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلاَّ مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى (26) وقال جل جلاله( وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ(18)سورة غافر. فأي حسرة وقع فيها هؤلاء وأي خسارة خسروها.

وقوله تعالى(وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ) أُعيدت الجملة للتهويل والتخويف وتفظيع ما يقع في ذلك اليوم العظيم(يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ) وضمير يتفرقون لجميع الخلق المدلول عليهم بما تقدم من بدئهم وإعادتهم ورجعهم لا المجرمون خاصة
.قال قَتادة: فرقة والله، لا اجتماع بعدها
.(يتفرقون) في المحال والأحوال. في المحال كقوله سبحانه(وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (59) سورة يس. فيتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير قال جل جلاله(وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (7) الشورى. وفي الأحوال كقوله جل جلاله (يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105) (فَأَمَّا الَّذِين شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (107) وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (108) سورة هود. وقوله(فَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) تفصيل وبيان لأحوال ذينك الفريقين وقوله (فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يَحْبَرُونَ) :الروضة هي البستان المكان المخضر من الأرض المتناهي منظراً وطيباً والمكان المخضر من الأرض ولم يكن عند العرب أحسن منظراً ولا أطيب منها ريحاً 
 . ويحبرون قال ابن عباس يكرمون . وقال قتادة ومجاهد : يُنَعمون ، وقال مجاهد: يسرون.و قال يحيى بن أبي كثير(فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ) قال: الحبرة: اللذة والسماع.وكل هذه الألفاظ تعود إلى معنى السرور. فمعنى كلام الحبر أنهم يكرمون وأثر ذلك الإكرام يظهر على وجه صاحبه فهو مسرور بإكرام ربه له. ومعنى من ذكر السماع فهو مما يسر به في الجنة ،سئل يحيى بن معاذ أي الأصوات أحسن فقال مزامير أُنس في مقاصير قُدس بألحان تحميد في رياض تمجيد في مقعد صدق عند مليك مقتدر
. أخرج ابن أبي الدنيا والضياء المقدسي كلاهما في صفة الجنة بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : في الجنة شجرة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها مائة عام فيخرج أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا
.

وقال سبحانه (يُحْبَرُونَ) بالفعل المضارع ولم يقل " مَحْبُرُونَ " ؛ لأن الفعل المضارع يدل على التجديد، لأنهم كل ساعة يأتيهم ما يُسرون به من متجددات الملاذ وأنواعها المختلفة . وجاء (مُحْضَرُونَ) باسم الفاعل ولم يقل " يُحْضَرُونَ "لاستعمال اسم الفاعل للثبوت ، فهم إذا دخلوا العذاب يبقون فيه محضرين ، فهو وصف لازم لهم
. قوله(وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا)أي بالله وآياته ورسله وما أمروا أن يؤمنوا به( وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخِرَةِ ) بالبعث والحساب والثواب والعقاب ونحو ذلك (فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (16) مقيمون فيه على الدوام لا يغيبون عنه أبداً ولا يظلم ربك أحداً. قال تعالى (يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (37) سورة المائدة .وقال جل جلاله (وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (20) سورة السجدة. وقال سبحانه(إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (74) لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (75)سورة الزخرف ).

فقه الآيات

التفكر و أهميته

التفكر عبادة لها أهميتها في توجيه سلوك المسلم والارتقاء بإيمانه وقيل ( الفكر هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها...وهو من أفضل الأعمال للقلب وأنفعها له) وهذا آخر ما توصل إليه علم النفس المعرفي. نعم التفكر مفتاح كل خير؛ لأنه يصبغ جميع النشاطات المعرفية للمؤمن بذكر الله تعالى والتعرف على آلائه ونعمه،فكما يقول الغزالي"الطريق إلى معرفة الله سبحانه هو التعظيم له في مخلوقاته والتفكر في عجائب مصنوعاته،وفهم الحكمة في أنواع مبتدعاته...وهو السبب لرسوخ اليقين وفيه تتفاوت درجات المتقين....فإن الله تعالى خلق العقول وكمَّل هُداها بالوحي ،وأمر أربابها بالنظر في مخلوقاته،والتفكر والاعتبار بما أودعه من العجائب في مصنوعاته،لقوله سبحانه (قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (101) سورة يونس،وقوله (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (30)سورة الأنبياء. إلى غير ذلك من الآيات البينات،والدلالات الواضحات،التي يفهمها كل ذي عقل سليم،والترقي في اختلاف معانيها يُعظم المعرفة بالله سبحانه...ثم ذكر رحمه الله الحكمة في خلق الإنسان والشمس والقمر والأرض...مع تأملات دقيقة وعبر رقيقة مما يزيد المؤمن إيماناً،
 وقد ذكرت نحوها بأسلوب هذا العصر عصر العلم والتقدم التقني في الموضوع التالي في فقه الآيات. ومن الواضح أن مثل هذا التفكر يشمل الجانب الفكري والعاطفي والانفعالي والإدراكي للمؤمن،أي أنه يشمل جميع أنشطته النفسية والمعرفية والروحية ومن الصعب أن يتصور الإنسان ذاكراً لله قليل التفكر في مخلوقاته،أو أن يتصور متفكراً في خلق الله لا يعد من الذاكرين. فكما قال بن الحسن البصري(إن أهل العلم لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر، والفكر على الذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة فإذا  داوم المرء على التفكر أصبح له عادة طيبة مباركة وخشع له قلبه..

لقد انتشرت ممارسة"التأمل الارتقائي " في أوربا وأمريكا بشكل واسع لم يسبق له مثيل في تاريخ هذه الأمم، وذلك بعد أن أثبت هذا التأمل –بجذوره الهندية والشرقية القديمة-  مقدرته الفائقة في علاج الأمراض المرتبطة بالمشاكل الانفعالية والمعرفية وشفاء غيرها من الاضطربات كالإدمان والقلق وشتى أنواع الأمراض العصبية.
الموضوع الثالث
بيان عظمة الله
قال تعالى(فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18) يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (19) وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20) وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (22) وَمِنْ آَيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (23) وَمِنْ آَيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنـزلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (24) وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ (25) وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (26) 

صلة الآيات بما قبلها:
بعد أن بين جل جلاله تفرده بالأمر وصدق وعده ونفاذ حكمه، وبعد أن أخبرنا سبحانه عن حال الناس يوم القيامة أرشد عباده إلى القرب منه والفوز بما عنده والنجاة من عقابه ، دعاهم إلى التسبيح والتحميد والإيمان به سبحانه والتسابق في الخيرات والتفكر في دلائل وحدانيته وعظمته وقدرته فقال(فَسُبْحَانَ اللَّهِ... ) وقال أبو حيان : لما بين تعالى عظيم قدرته في خلق السموات والأرض بالحق ، وهو حالة ابتداء العالم ، وفي مصيرهم إلى الجنة والنار ، وهي حالة الانتهاء ، أمر تعالى بتنـزيهه من كل سوء . وقال الزمخشري : لما ذكر الوعد والوعيد ، أتبعه ذكر ما يوصل إلى الوعد وينجي من الوعيد
 .

  القراءات:
 (لَآَيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ) قرأ عاصم في رواية حفص ، ويونس عن أبي عمرو : بكسر اللام ، يعني جميع العلماء يعني في ذلك علامة للعقلاء إذ المنتفع بها إنما هم أهل العلم ، كقوله : (وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ ) فهي آية للخلق أجمعين ولكن الذين ينتفعون بها هم أهل العلم فقط. 

وقرأ الجمهور : ( لّلْعَالَمِينَ ) ، بفتح اللام ، لجميع الخلق الإنس والجان وتلك القراءة ندل على كمال وضوح الآيات وعدم خفائها على أحد من الخلق كافة ، وإن كان بعضُهم يَغْفُلُ عنها. 
.

اللغة والإعراب
فَسُبْحَانَ :الفاء في جواب شرط محذوف إذا علمتم ذلك-عاقبة المطيعين والعاصين- فسبحوا الله تعالى ونـزهوه تسبيحاً دائماً .وهذا خبر في معنى الأمر؛ لأن (سبحان)  مصدر لا يتصرف ولا ينصبه فعل الأمر؛ لأنه إنشاء من نوع آخر، لكنه ناب مناب الأمر 
. والفرق بين المساء والعشي أن المساء بدو الظلام بعد المغيب ، العشي آخر النهار عند ميل الشمس للمغيب
.

وله الحمد: اللام لام الاستحقاق، وقدم له للاختصاص.

وعشياً : معطوف على  في السماوات وهو الظاهر لقربه لفظاً ومعنى.

ويجوز أن يكون معطوفاً على"حين تمسون" أي تكون الأوقات كلها ظرف للتسبيح،وتكون جملة "وله الحمد" جملة اعتراضية،وفائدة الاعتراض التنبيه على أن تلك الأوقات كما أنها ظرف للتسبيح فهي ظرف للحمد،وترك الحامد ليفيد العموم قال تعالى(تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (44) سورة الإسراء
.

(وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ) : أي ومثل ذلك الإخراج تخرجون من قبوركم . والكاف في محل النصب بـ(تخرجون)،والمعنى أن الإبداء والإعادة يتساويان في قدرة من هو قادر على إخراج الميت من الحي وعكسه
. 

(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ): مبتدأٌ وخبر أي: ومن جملةِ علامات توحيدِه وأنه يَبْعَثكُم خَلْقُكم واختراعُكم. و"مِنْ" لابتداءِ الغاية .

(ثُمَّ إِذَآ أَنتُمْ) الترتيبُ والمُهْملة هنا ظاهران؛ فإنهم إنما يصيرون بَشَراً بعد أطوارٍ كثيرةٍ.و"إذا" هي الفجائيةُ. إلاَّ أنَّ الفجائيةَ أكثرُ ما تقع بعد الفاء؛لأنها تَقْتضي التعقيبَ. ووجهُ وقوعِها مع "ثُمَّ"؛ لأن المدة بين الخلق والنشأة والنشر مدة تدل على التراخي فبعد النُطْفَة ،العلقة ثم المضغة ثم العظام المجردة ثم العظام المَكْسُوة لحماً فاجأ البشريَّةَ والانتشارَ. كما أنه مانع من أن يفاجأ أحد أمراً بعد مضى مدة من أمر آخر

"تَنْتشرون" حالٌ. 
.

(وَمِنْ آَيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا): 

قوله (مِنْ آَيَاتِهِ) إما أن يتعلق بيريكم،فيكون في موضع نصب ، ومن لابتداء الغاية ، 

أو يكون يُرِيكُمُ مبتدأ مؤخر على إضمار أن المصدرية، التي حذفت لدلالة ما قبله وما بعده عليها كما قال الشاعر : 

ألا أيُّهَذَا الزَّاجِرِي أحْضُرُ الوَغَى... وأنْ أشْهَدَ اللَّذَّاتِ هَل أنْتَ مُخْلِدي
. 

برفع أحضر ، والتقدير أن أحضر ، فلما حذف أن ، ارتفع الفعل ، وليس هذا من المواضع التي يحذف منها أن قياساً .

أو على أن الفعل يُرِيكُمُ منـزل منـزلة المصدر من غير تقدير لـ(أن) المصدرية،بل هو من استعماله في جزء معناه وهو الحدث وقطع النظر عن الزمان فيكون اسماً في صورة الفعل،فيكون التقدير في هذين الوجهين : ومن آياته الرؤية،فمِنْ آَيَاتِهِ في موضع رفع خبر مقدم.ومن على هذه الأوجه الثلاثة للتبعيض
.

وانتصب (خَوْفًا وَطَمَعًا)؛ لأنهما مصدران في موضع الحال ، أي خائفين وطامعين. وقيل : مفعول من أجله . وقال الزجاج : وأجازه الزمخشري على تقدير إرادة خوف وطمع ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . فيتحد الفاعل في العامل والمحذوف ، ولا يصح أن يكون العامل يريكم؛ لاختلاف الفاعل في العامل والمصدر
.

يعقلون:العَقْلُ: الحِجْر والنُّهى ضِدُّ الحُمْق،والجمع عُقولٌ.عَقَلَ يَعْقِل عَقْلاً ومَعْقُولاً، وهو مصدر وعَقَل، فهو عاقِلٌ وعَقُولٌ من قوم عُقَلاء.

ابن الأَنباري: رَجُل عاقِلٌ وهو الجامع لأَمره ورَأْيه،  

والعَقْلُ: التَّثَبُّت في الأُمور.وقيل: العَقْلُ هو التمييز الذي به يتميز الإِنسان من سائر الحيوان،وعَقَلَ الشيءَ يَعْقِلُه عَقْلاً: فَهِمه
. 

(وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ) 

(أَنْ تَقُومَ): في تأويل مصدر أي قيامهما فالمراد بإقامته كونهما على صفة القيام. دون الزوال .

أَنْ وإن كانت عَلماً في الاستقبال لكن المراد هنا الاستمرار. فالقيام هنا بمعنى البقاء بعد الإيجاد؛ لأن الممكن حين بقائه لابد له من حافظ فالمراد إقامتهما واستمرارهما بعد خلقهما على ما هما عليه منذ خلقا إلى أجل مسمى.وقال ابن عطية تقوم أي تثبت
.

بِأَمْرِهِ :هو الأمر التكويني وهو قوله كونا قائمتين والمراد بهذا الأمر التكويني هو إقامته وإرادته. وعبارة أبي السعود:أي بإرادتِه تعالى لقيامهِما ، والتَّعبيرُ عنها بالأمر للدِّلالةِ على كمال القدرة والغنى عن المبادىء والأسبابِ
.

(إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ) 
إذا الأولى للشرط ، والثانية للمفاجأة جواب الشرط.

(ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ) : ثم إما للتراخي الزماني- زمان الخروج من القبور– فتكون ثم على حقيقتها أو التراخي الرتبي -لعظم ما في ذلك الخروج من ظهور القدرة الباهرة .
وإنما عطف هذا على قيام السماوات والأرض بثم ، بياناً لعظم ما يكون من ذلك الأمر واقتداره على مثله ، وهو أن يقول : يا أهل القبور ، قوموا ؛ فلا تبقى نسمة من الأوّلين والآخرين إلا قامت تنظر ، كما قال تعالى : ( ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ) ( الزمر : 68)
.

(إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً) التاء – في دَعْوَةً -للوحدة وليست للجنس أي دعوة واحدة.

فيقول إسرافيل: أيها الموتى اخرجوا ، ودعاكم بالماضي لتحقق الوقوع، استعارة تمثيلية بتمثيل حصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة واحتياج عمل بسرعة طاعة مأمور مطيع بلا مهلة و توقف، وقال الشهاب: بتشبيه الموتى بقوم يريدون الذهاب إلى محل ملك عظيم يتهيأون لذلك وإثبات الدعوة قرينتها فحال الإعادة كحال الإبداع "كن  فيكون"
.

من الأرض : (مِّنَ الأَرْضِ):فيه أوجهٌ، أحدها: أنه متعلِّقٌ بـ "دَعاكم" وهذا أظهرُ. كقولك : دعوته من أسفل الوادي فطلع إليَّ.

الثاني: أنَّه متعلقٌ بمحذوفٍ صفةً لـ دَعْوة. الثالث: أنه متعلِّق بمحذوفٍ يَدُلُّ عليه "تَخْرُجون" أي: خَرَجْتُمْ من الأرض.
وعن نافع ويعقوب : أنهما وقفا على دعوة ، وابتدآ (من الأرض إذا أنتم تخرجون ) عَلقا (من الأرض) بتخرجون ، وهذا لا يجوز؛ لأن فيه الفصل بين الشرط وجوابه، بالوقف على دعوة وفيه إعمال ما بعد إذا الفجائية فيما قبلها ، وهو لا يجوز. أما المعني الذي قصداه فصحيح. قال ابن عادل: قال أكثر العلماء معنى الآية : ثم إذا دعاكم دعوة إِذا أنتم تخرجون من الأرض
.

و (إِذَا) الثانية للمفاجأة ولذلك نابت مناب الفاء في جواب الأولى؛ لأنهما يدلان على التعقيب ولولا هذا المعنى لوجب أن يقال:فأنتم تخرجون؛لأن الجملة الاسمية إذا وقعت موقع جزاء الشرط وجب دخول الفاء عليها إيذانا بأنها الجزاء
.
تأملات في الآيات البينات

قوله جل وعلا (فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) أمر من الله تعالى بتنـزيهه وتقديسه والثناء عليه بما يليق بأن يقول العباد سبحان الله والحمد لله،(تُمْسُون وتُصْبحون) تامَّان أي: تَدْخلون في المساء والصباح،في هذه الأوقات التي تظهر فيها قدرته وتتجدد فيها نعمته ، أو دلالة على أن ما يحدث فيها من الشواهد الناطقة بتنـزهه واستحقاقه الحمد ممن له تمييز من أهل السموات والأرض ، وتخصيص التسبيح بالمساء والصباح؛ لأن آثار القدرة والعظمة فيهما أظهر ، وتخصيص الحمد بالعشي الذي هو آخر النهار من عشى العين إذا نقص نورها والظهيرة التي هي وسطه؛ لأن تجدد النعم فيهما أكثر
.و المراد بالتسبيح والحمد ظاهرهما ،ورجح ذلك الرازي فقد قال: وهذا أقوى والمصير إليه أولى ؛ لأنه يتضمن الأول وذلك لأن التنـزيه المأمور به يتناول التنـزيه بالقلب ، وهو الاعتقاد الجازم وباللسان مع ذلك ، وهو الذكر الحسن وبالأركان معهما جميعاً وهو العمل الصالح ، والأول هو الأصل ، والثاني ثمرة الأول والثالث ثمرة الثاني ، وذلك لأن الإنسان إذا اعتقد شيئاً ظهر من قلبه على لسانه ، وإذا قال ظهر صدقه في مقاله من أحواله وأفعاله ، واللسان ترجمان الجنان والأركان برهان اللسان ، لكن الصلاة أفضل أعمال الأركان ، وهي مشتملة على الذكر باللسان والقصد بالجنان ، وهو تنـزيه في التحقيق ، فإذا قال نـزهوني ، وهذا نوع من أنواع التنـزيه ، والأمر المطلق لا يختص بنوع دون نوع فيجب حمله على كل ما هو تنـزيه فيكون أيضاً هذا أمراً بالصلاة ، ثم إن قولنا يناسب ما تقدم ، وذلك لأن الله تعالى لما بين أن المقام الأعلى والجزاء الأوفى لمن آمن وعمل الصالحات حيث قال : ( فَأَمَّا الذين ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات فَهُمْ فِى رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ) قال : إذا علمتم أن ذلك المقام لمن آمن وعمل الصالحات والإيمان تنـزيه بالجنان وتوحيد باللسان والعمل الصالح استعمال الأركان والكل تنـزيهات وتحميدات ، فسبحان الله أي فأتوا بذلك الذي هو الموصل إلى الحبور في الرياض ، والحضور على الحياض.واستحسنه الألوسي فقال:وأنا بالإمام أقتدي في دعوى أولوية الحمل على الظاهر
. وقول ابن عباس -رضى الله عنه- من الممكن أن يكون سبحان الله–أي التسبيح أي تنـزيهه - مجاز عن الصلاة لاشتمال الصلاة التسبيح. قال النحاس سمعت علي بن سليمان يقول حقيقته عندي فسبحوا الله في الصلوات لأن التسبيح يكون في الصلاة
. وبذلك يعلم أن ما روي عن ترجمان القرآن وغيره من أئمة التفسير من القول بأن المراد بالتسبيح الصلاة .من باب التفسير بالمثال فمن أعظم أنواع التسبيح الصلاة لا سيما المفروضات. والظاهر أنه أمر عباده بتنـزيهه في هذه الأوقات ، لما يتجدد فيها من النعم،و لظهور آثار القدرة والعظمة والرحمة فيها ، ويحتمل أن يكون كناية عن استغراق زمان العبد ، وهو أن يكون ذاكراً ربه ، واصفه بما يجب له على كل حال. وقدم تمسون على تصبحون لتقدم الليل والظلمة ، وقابل بالعشي الإمساء ، وبالإظهار الإصباح ، لأن كلاًّ منهما يعقب بما يقابله؛ فالعشي يعقبه الإمساء ، والإصباح يعقبه الإظهار
.

(وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) ذكر الرازي رحمه الله سر اعتراض جملة وله الحمد بين التسبيح وذلك لأن الله تعالى لما أمر العباد بالتسبيح كأنه بين لهم أن تسبيحهم الله لنفعهم لا لنفع يعود على الله فعليهم أن يحمدوا الله إذا سبحوه وهذا كما في قوله تعالى : ( يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُل لاَّ تَمُنُّواْ عَلَىَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلاْيمَانِ ) ( الحجرات : 17 ). فالحمد واجب علينا لأننا مغمورون في نعمه ومننه. وتوسيطُه بينَ أوقاتِ التَّسبيحِ للاعتناءِ بشأنِه والإشعارِ بأنَّ حقَّهما أنْ يُجمعَ بينَهما كما ينبيءُ عنه قولُه تعالى : ( وَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ ) وقولُه تعالى : ( فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ ) وكما دلت الأحاديث على الجمع بين التسبيح والتحميد فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ » و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ
.
وقوله تعالى(يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ).
الإنسان الحي من النطفة الميتة والنطفة الميتة من الإنسان الحي ، أو المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن ، أو الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة ، أو النخلة من النواة والنواة من النخلة والسنبلة من الحبة والحبة من السنبلة.! وقال بعضهم : يخرج البليد من الفطن ، والفطن من البليد . وقال بعضهم : يخرج أولياءه من بين أعدائه ويخرج أعداءه من بين أوليائه لئلا يعتمد ولى على ولايته ولا يقنط عدو في عداوته. فأبهم العواقب ولم يكشف إلا لنبي أو لخاص ولي
.

والفعل المضارع يدل على التجدد يقول الشهيد سيد قطب: تلك العملية الدائبة التي لا تكف ولا تني لحظة واحدة من لحظات الليل والنهار في كل مكان ، على سطح الأرض ، وفي أجواز الفضاء ، وفي أعماق البحار..ففي كل لحظة يتم هذا التحول . بل هذه المعجزة الخارقة التي لا ننتبه إليها لطول الألفة والتكرار . في كل لحظة يخرج حي من ميت ويخرج ميت من حي . وفي كل لحظة يتحرك برعم ساكن من جوف حبة أو نواة فيفلقها ويخرج إلى وجه الحياة؛ وفي كل لحظة يجف عود أو شجرة تستوفي أجلها فتتحول إلى هشيم أو حطام . ومن خلال الهشيم والحطام توجد الحبة الجديدة الساكنة المتهيئة للحياة والإنبات؛ ويوجد الغاز الذي ينطلق في الجو أو تتعذى به التربة ، وتستعد للإخصاب . وفي كل لحظة تدب الحياة في جنين . إنسان أو حيوان أو طائر . والجثة التي ترمى في الأرض وتختلط بالتربة وتشحنها بالغازات هي مادة جديدة للحياة وغذاء جديد للنبات ، فالحيوان والإنسان! ومثل هذا يتم في أغوار البحار وفي أجواز الفضاء على السواء .إنها دورة دائبة عجيبة رهيبة لن يتأملها بالحس الواعي والقلب البصير ، ويراها على هدى القرآن ونوره المستمد من نور الله
.( وَيُحْيِى الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) يعني بالنبات؛لأنه حياة أهلها فصار حياة لها.والتعبير بالحياة والموت بالقياس إلى الأرض تعبير يخيل أن الأرض كائن حيّ ، يحيا ويموت . وإنها لكذلك في حقيقتها التي يصورها القرآن الكريم . فهذا الكون خليقة حية متعاطفة متجاوبة ، مطيعة لربها خاضعة خاشعة ، ملبية لأمره مسبحة عابدة . والإنسان الذي يدب على هذا الكوكب الأرضي واحد من خلائق الله هذه ، يسير معها في موكب واحد متجه إلى الله رب العالمين 
.

 (وَكَذِلِكَ تُخْرَجُونَ ) ومثل ذلك الإخراج تخرجون من القبور وتبعثون فكما أحيى الموات وأخرج النبات فكذلك تبعثون. والمعنى : أنّ الإبداء والإعادة متساويان في قدرة من هو قادر على الطرد والعكس من إخراج الميت من الحيّ وإخراج الحي من الميت نعم بإحياء الميت وإماتة الحي .أي كما أحيا الأرض بإخراج النبات وأحيا الموتى كذلك يحييكم بالبعث.وفي هذا دليل على صحة القياس
 .
قوله (وَمِنْ آَيَاتِهِ )ومن آياته الدالة على كمال قدرته وفي ذلك دلالة على البعث وقال السمرقندي ويقال (وَمِنْ آَيَاتِهِ ) يعني من العلامات التي تدل على أن الله عز وجل واحد لا مثل له ظهور القدرة التي يعجز عنها المخلوقون
.(أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ) كائن غير حي لم يشم رائحة الحياة قط ولا مناسبة بينه وبين ما أنتم عليه في ذاتكم وصفاتكم،( ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20) تتصرفون في أغراضكم أي فاجأتم بعد ذلك وقت كونكم بشراً تنتشرون في الأرض وهذا مجمل ما فصل في قوله تعالى(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا(5) سورة الحج.
  فهذه قدرة الله تعالى تجد الألوف المؤلفة من البشر بل ملايين الملايين إنما هم من رجل واحد خُلق من تراب حي أُخرج من ميت  فسبحان من خلق فأبدع وقدر فهدى قال سبحانه(وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء ) ( النساء : 1 )

هذا وقد وردت في بعض الآيات الكريمة أن الله خلق الإنسان من تراب وفي بعضها أنه خلقه من طين وفي بعضها أنه خلقه من ماء مهين وغير ذلك وبالتأمل نجد أن الآيات تتحدث عن أطوار الخلق أو مراحل التكوين،فقد خلق الله تعالى آدم عليه السلام من تراب ثم جعل التراب طيناً ثم حمأ مسنوناً ثم صلصالاً والصلصال الطين اليابس الذي له صلصلة،كالفخار و الفخار الخزف فلا تنافي بين الآية الناطقة بأحدهما وبين ما نطق بأحد الآخرين ؛ لأن كل آية تتحدث عن مرحلة من مراحل الخلق
.
وقوله تعالى (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) 

(مِنْ أَنْفُسِكُمْ) من جنسكم فمن ابتدائية وأنفسكم أي جنسكم وهذا الأنسب والأرجح، فاتحاد الجنس سبب  لانضمام بعضها البعض وكون أحدهما مع الآخر
، (وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ) أي بين الأزواج إما على تغليب الرجال على النساء في الخطاب أو على حذف ظرف معطوف على الظرف المذكور- بينكم - أي جعل بينكم وبينهن ( مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) قال ابن عطية:و« المودة والرحمة » على بابها المشهور من التواد والتراحم ، هذا هو البليغ
.وقال الواحدي:جعل بين الزوجين المودة والرحمة فهما يتوادان ويتراحمان وما من شيء أحب إلى أحدهما من الآخر وذلك بعصمة الزواج ، بعد أن لم تكن بينهما سابقة معرفة ، ولا لقاء ، ولا سبب يوجب التعاطف من قرابة أو رحم
. وقال السمرقندي يعني الحب بين الزوج والمرأة ولم يكن بينهما قرابة ويحب كل واحد منهما صاحبه ويقال " وجعل منكم مودة " للصغير على الكبير ورحمة للكبير على الصغير،ويقال " وجعل بينكم مودة ورحمة " يعني الولدان. (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ )قال أبو السعود:أي فيما ذكر من خلقهم من تراب وخلق أزواجهم من أنفسهم وإلقاء المودة والرحمة بينهم وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإشعار ببعد منـزلته (لَآَيَاتٍ) عظيمة لا يُكتنه كنهها.كثيرة لا يقادر قدرها (لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) في تضاعيف تلك الأفاعيل المتينة المبنية على الحكم البالغة. والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبله مع التنبيه على أن ما ذُكر ليس بآية فذة كما ينبىء عنه قوله تعالى (وَمِنْ آَيَاتِهِ ) بل هى مشتملة على آيات شتى
.أما ما ورد أن المودة أي الجماع فلعل ذلك من باب التمثيل، فذكر صورة من صور المودة فمن صور المودة شفقة كل واحد على الآخر والاهتمام به والأنس بمجالسته ورحمته والشفقة عليه...ومن ذلك الجماع لذا قال ابن جزي: والعموم أحسن وأبلغ
.

قوله تعالى(وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (22) قال الزمخشري مبيناً قدرة الله في اختلاف الألسنة والألوان.الألسنة : اللغات ، أو أجناس النطق وأشكاله.خالف عزّ وعلا بين هذه الأشياء حتى لا تكاد تسمع منطقين متفقين في همس واحد ، ولا جهارة ، ولا حدّة ، ولا رخاوة ، ولا فصاحة ، ولا لكنة ، ولا نظم ، ولا أسلوب ، ولا غير ذلك من صفات النطق وأحواله ، وكذلك الصور وتخطيطها ، والألوان وتنويعها،
ولاختلاف ذلك وقع التعارف، وإلا فلو اتفقت وتشاكلت وكانت ضربا واحدا لوقع التجاهل والالتباس، ولتعطلت مصالح كثيرة، وربما رأيت توأمين يشتبهان في الحلية، فيعروك الخطأ في التمييز بينهما، وتعرف حكمة الله في المخالفة بين الحلىّ وفي ذلك آية بينة حيث ولدوا من أب واحد، وفرّعوا من أصل فذ، وهم على الكثرة التي لا يعلمها إلا الله مختلفون متفاوتون.
 وكل ما سبق صور من الاختلاف الدال على قدرة الخالق. بل لو قلنا اختلاف الإنسان نفسه مع تغير عمره لما بعدنا من عد صور الاختلاف فالله على كل شيء قدير.قال تعالى (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنـزلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28))سورة فاطر. وفي ذلك الاختلاف حكمة عظيمة ، كيلا يشتبهوا في المناكح والحقوق فإنه لو اتفقت الألوان والألسنة لبطل التمييز ، و إلا فلو اتفقت وتشاكلت وكانت ضرباً واحداً لوقع التجاهل والالتباس ، ولتعطلت مصالح كثيرة فلم يعرف الأب ابنه ، والابن أباه ، وكذلك في الأخوة والأزواج وجميع الناس .و لاشتبه العدو بالصديق والقريب بالغريب، وربما رأيت توأمين يشتبهان في الحلية ، بصعب التمييز بينهما فتتبين فضل الاختلاف، فبالاختلاف وقع التعارف ،  وفي ذلك آية بينة حيث ولدوا من أب واحد ، وفرّعوا من أصل فذ ، وهم على الكثرة التي لا يعلمها إلا الله مختلفون متفاوتون
. 

وقوله تعالى (وَمِنْ آَيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ): الظاهر أن (بالليل والنهار) متعلق بـ(مَنَامُكُمْ) ، فامتن تعالى بذلك ؛ لأن النهار قد ينام فيه، وخصوصاً من كان مشتغلاً في حوائجه بالليل.( وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ): أي فيهما ، أي في الليل والنهار معاً؛ لأن بعض الناس قد يبتغي الفضل بالليل ، كالمسافرين والحراس بالليل وغيرهم.وقيل في الآية تقديم وتأخير والتقدير:وَمِنْ آَيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ بالنَّهَارِ حُذف حرف الجر لاتصاله بالليل، والأحسن أن يبقى على حاله والنوم بالنهار من جملة النعم لا سيما في أوقات القيلولة في البلاد الحارة، ومن صور ابتغاء الفضل بالليل عندما يقصر النهار في الشتاء ويطول الليل وبعض الأعمال تكون بالليل أيضا كما هو لدي بعض الشركات والمصانع ففي الآية تعديد آية النوم وتعديد آية ابتغاء الفضل ، فإنهما آيتان تكونان في ليلٍ ونهار ، والعرف يجيز كل واحدة من النعمتين، أي محلها من الأغلب. وقال ابن عطية:وقال بعض المفسرين-لعله يقصد الزمخشري فقد رجح ذلك كما سيأتي-في الكلام تقديم وتأخير، وهذا ضعيف وإنما أراد أن يرتب النوم لليل والابتغاء للنهار ولفظ الآية لا يعطي ما أراد
، ونعمة الله تعالى على العباد قد عمتهم في جميع الأوقات ففي وقت يكون النوم بالليل وابتغاء الفضل يكون بالنهار، وفي وقت آخر يكون ابتغاء الفضل بالليل ويكون النوم بالنهار، وكل ميسر لما خلق له، فلو كان النوم لا يكون إلا بالليل لتعطلت بعض الصالح للناس، فسبحان من خلق فسوى وقدر فهدى،وأنعمعلى عباده وأكرمهم.وقال الزمخشري : هذا من باب اللف ، وترتيبه : (وَمِنْ آَيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ) ، ولأنه فصل بين الفريقين الأولين بالقرينين الآخرين؛ لأنهما زمانان ، والزمان والواقع فيه كشيء واحد مع إعانة اللف على ذلك ، ويجوز أن يراد (مَنَامُكُمْ) في الزمانين ، (وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ) فيهما . والظاهر هو الأول لتكرره في القرآن ، وأسد المعاني ما دل عليه القرآن وعلى كل فاختلاف الليل والنهار من آيات الله العظيمة، قال سبحانه(وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آَيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آَيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آَيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا (12) سورة الإسراء.وقال سبحانه(تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا (61) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (62)سورة الفرقان. ( وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاساً * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً ) ( النبأ : 10 ، 11 ) 

لطيفتان: الأولي:قدم الله تعالى المنام بالليل على الابتغاء بالنهار في الذكر؛ لأنّ الاستراحة مطلوبة لذاتها والطلب لا يكون إلا لحاجة، فلا يبتغي إلا محتاج في الحال أو خائف من المآل.

الثانية:أخر الابتغاء وقرنه في اللفظ بالفضل إشارة إلى أن العبد ينبغي أن لا يرى الرزق من كسبه وبحذقه بل من فضل ربه
.وقوله( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) أي شأنهم أن يسمعوا الكلام سماع تفهم واستبصار حيث يتأملون في تضاعيف هذا البيان ويستدلون بذلك على شئونه تعالى.و المنام والابتغاء قد يقع لكثير من الناس أنهما من أفعال العباد فهم الذين ينامون ويبتغون، وقد يحتاج إلى مرشد بغير فكرة يذكرهم بأن النوم من عند الله القادر، فقال : ( لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ) فيسمعون كلام المرشد الذي يذكرهم بالخالق الحقيقي
. 

 قوله تعالى(وَمِنْ آَيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنـزلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (24) من دلائل قدرته وآثار رحمته أنه ينعم على خلقه بواسع كرمه وجميل عفوه.وكما قدم السماء على الأرض قدم ما هو من السماء وهو البرق والمطر على ما هو من الأرض وهو الإنبات والإحياء
.(وَمِنْ آَيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا) : الْبَرْق يتكون نتيجة تفريغ كهربائي في السحاب  
وهو من آيات الله العظيمة التي تدل على عظمة قدرته وتفرده بالألوهية والربوبية،جل جلاله وعظم سلطانه ولا إله غيره.سبحان من يسبح الرعد بحمده قال تعالى( هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (12) وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (13) سورة الرعد.

(خَوْفًا وَطَمَعًا) قال قتادة : خوفاً للمسافر ، وطمعاً للمقيم . وقيل : خوفاً أن يكون خلباً وطمعاً أن يكون ماطراً -والبَرْقُ الخُلَّبُ: الذي لا غيث فيه كأنه خادع،وفي اللسان وهو السَّحابُ الذي يَبْرُق ويُرْعِدُ ولا مَطَر مَعَه
 -. وقال ابن سلام : خوفاً من البرد أن يهلك الزرع ، وطمعاً في المطر أن يحييه.  وآية البرق والمطر هكذا إلى الآن فنحن نخاف من البرق والرعد والصواعق, بل ومن أثر ماء الأمطار الشديدة وما يتبعها من  فيضان وسيول , كما نطمع في غيث الله لأهل الأرض, فالمطر من آثار رحمة الله الجواد الكريم.( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ) فإنها من الظهور بحيث يكفي في إدراكها مجرد العقل عند استعماله في استنباط أسبابها وكيفية تكونها. قال الخطيب الشربيني: فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى هنا (لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ )  وفيما تقدم (لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ )؟ أجيب: بأنه لما كان حدوث الولد من الوالد أمراً عادياً مطرداً قليل الاختلاف كان يتطرق إلى الأوهام العامية أنّ ذلك بالطبيعة لأنّ المطرد أقوى إلى الطبيعة من المختلف، والبرق والمطر ليس أمراً مطرداً غير مختلف بل يختلف إذ يقع ببلدة دون بلدة، وفي وقت دون وقت، وتارة يكون قوياً وتارة يكون ضعيفاً، فهو أظهر في العقل دلالة على الفاعل المختار فقال هو آية لمن كان له عقل وإن لم يتفكر تفكراً تاماً،
.

قوله تعالى(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأرْضُ بِأَمْرِهِ ) عن قَتادة ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأرْضُ بِأَمْرِهِ ) قامتا بأمره بغير عمد ( ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الأرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ) قال: دعاهم فخرجوا من الأرض.فقول قتادة بعني أن قوله تعالى(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأرْضُ بِأَمْرِهِ )كقوله تعالى: ( وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأرْضِ إِلا بِإِذْنِهِ )الحج: 65، ومثل قوله تعالى(خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا(10)سورة لقمان.وكذلك قوله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ أَنْ تَزُولا ) فاطر: 41. ولم يرتض العلامة الألوسي هذا الربط بين الآية وما ذُكر من الآيات التي تدل على قيام السموات بغير عمد. بل جعل الآية خالصة للحديث عن  قيامهما وبقاؤهما على ما هما عليه إلى أجلهما الذي أشير إليه بقوله تعالى فيما قبل : ( مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بالحق وَأَجَلٍ مُّسَمًّى )الروم : 8
. قلت وما روي عن قتادة يعطى للآية معنى أشمل مما يريده الآلوسي فذِكر السماوات في آية على صفة ما، يمكن أن يُفهم من آية آخري، فالسماوات باقية إلى أجل مسمى كما في الآية التي معنا، ومن صفات هذا البقاء أنها متماسكة بقدرة الله من غير عمد محسوسة, فالآيات تجتمع على معني ما. وبعضها يدل على معنى عام يمكن أن تفسر بها الآيات وبعضها خاص ممكن أن تدل عليه آيات أُخر والله أعلم.

قال أبو السعود: وحيث كانتْ هذه الآيةُ متأخرةً عن سائرِ الآياتِ المعدودةِ متَّصلةً بالبعثِ في الوجودِ أُخرت عنهنَّ وجُعلت متَّصلةً به في الذِّكرِ أيضاً فقيلَ ( ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ (25) فإنه كلامٌ مسوق للإخبار بوقوعِ البعثِ ووجودِه بعد انقضاء أجل قيامِهما مترتِّب على تعداد آياتِه الدَّالَّةِ عليه غير منتظمٍ في سلكِها كما قيل . كأنَّه قيل : ومن آياتِه قيامُ السَّمواتِ والأرضِ على هيئاتِهما بأمرِه تعالى إلى أجل مسمَّى قدَّره الله تعالى لقيامِهما ثمَّ إذا دعاكم أي بعد انقضاءِ الأجلِ من الأرض وأنتُم في قبورِكم دعوة واحدة بأنْ قال أيُّها الموتى اخرجُوا فاجأتم الخروجَ منها وذلك قولُه تعالى: (يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ) سورة طه:108).عبر عن النفخة الثانية بالدعاء ، أو أخرجهم بدعاء دعاهم به ، أو بما هو بمنـزلة الدعاء
.  أنه لا يتأخر طرفة عين خروجكم عن دعائه،كقوله تعالى:(يَوْمَ يَدْعُوكُمْ   فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلا قَلِيلا ) الإسراء: 52.وقال:( إِنْ كَانَتْ إِلا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ) يس: 53. هذه من دلائل قدرة الله خالق القُوى والقُدر الذي لا يعجزه شيء في الأرض و لا في السماء وآيات القرآن ناطقة بوصف الله بكل كمال جل جلاله قال تعالى(قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ) (يونس:101).

قال تعالى)أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ( ق:6)(وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ) (الذريات:47.

لطيفة 

ذكر الله جل جلاله عند ذكر دلائل قدرته ووحدانيته من كل نوع من الأدلة أمرين – لوازم، عوارض- أما من الأنفس فقوله : ( خَلَقَ لَكُمْ ) استدل بخلق الزوجين ومن الآفاق السماء والأرض في قوله : ( وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) ومن لوازم الإنسان اختلاف اللسان واختلاف الألوان ومن عوارضه المنام والابتغاء ومن عوارض الآفاق البروق والأمطار ومن لوازمها قيام السماء وقيام الأرض ، لأن الواحد يكفي للإقرار بالحق والثاني : يفيد الاستقرار بالحق ، ومن هذا اعتبر شهادة شاهدين فإن قول أحدهما يفيد الظن وقول الآخر يفيد تأكيده ولهذا قال إبراهيم عليه السلام : ( بَلَى وَلَكِن لّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى ) ( البقرة : 260 ) 

ذكر ستة دلائل ، وذكر في أربعة منها إن في ذلك لآيات ، ولم يذكر في الأول وهو قوله : ( وَمِنْ ءايَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مّن تُرَابٍ ) ( الروم : 20 ) ولا في الآخر وهو قوله : ( وَمِنْ ءايَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاء والأرض ) ( الروم : 25 ) أما في الأول فلأن قوله بعده : ( وَمِنْ ءايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم ) أيضاً دليل الأنفس فخلق الأنفس وخلق الأزواج من باب واحد ، غير أنه تعالى ذكر من كل باب أمرين للتقرير بالتكرير ، فإذا قال : ( إِنَّ فِى ذَلِكَ لآيات ) كان عائداً إليهما ، وأما في قيام السماء والأرض فنقول في الآيات السماوية ذكر أنها آيات للعالمين ولقوم يعقلون لظهورها فلما كان في أول الأمر ظاهراً ففي آخر الأمر بعد سرد الدلائل يكون أظهر ، فلم يميز أحداً عن أحد في ذلك ، وذكر ما هو مدلوله وهو قدرته على الإعادة
.  

قوله تعالى(وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (26) إذا حمل القنوت على الإخلاص ، كما قال سعيد بن جبير ، أو على الإقرار بالعبودية ،كما قال قَتادة (كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ) : أي مطيع مقرٌّ بأن الله ربه وخالقه. أو قانتون من ملك ومؤمن ،فيكون (كل) من العام المخصوص،. وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم في قوله:(كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ) قال: كلّ له مطيعون، المطيع: القانت. قال: وليس شيء إلا وهو مطيع، إلا ابن آدم، وكان أحقهم أن يكون أطوعهم لله. ورجح الطبري أن المعنى وهو أن كلّ من في السماوات والأرض من خلق لله مطيع في تصرّفه فيما أراد تعالى ذكره، من حياة وموت، وما أشبه ذلك، وإن عصاه فيما يكسبه بقوله، وفيما له السبيل إلى اختياره وإيثاره على خلافه. قال أبو حيان ، فهي طاعة الإرادة لا طاعة العبادة . وهذا مروي عن ابن عباس بسند ضعيف جدا(طريق العوفي)يقول الشهيد سيد قطب: ولقد نرى أن الكثيرين من الناس لا قانتين لله ولا عابدين . ولكن هذا التقرير إنما يعني خضوع كل من في السماوات والأرض لإرادة الله ومشيئته التي تصرفهم وفق السنة المرسومة التي لا تتخلف ولا تحيد . فهم محكومون بهذه السنة ولو كانوا كافرين .إنما تعصى عقولهم وتكفر قلوبهم ولكنهم مع هذا محكومون بالناموس مأخوذون بالسنة ، يتصرف فيهم خالقهم وفق ما يريد تصرفه بباقي العبيد وهم لا يملكون إلا الخضوع والقنوت . 
 .

  نؤمن ساعة

  التفكر قي عظمة الخالق

 كثير منا من يمر على دلائل قدرة الله تعالى دون أن يتفكر فيها للألفة ولكثرة رؤيتها بيد أنه لو رأي ساعة أنيقة يتأملها ويتعجب من دقتها وروعتها  وأناقتها  وهكذا نتعجب من كل جديد وفريد ولكن لكل إنسان طريقته في التفكير قد تجد فلاحاً يذكر لك عظمة قدرة الله  في نبتة يتأملها كانت حبة جامدة ثم وضعت في الأرض فرويت بالماء  فأنبتت بُرعماً ثم كبرت ثم ... والتأمل في خلق الله يزيد في الإيمان ويورث الراحة النفسية وتتحد الفطرة مع القلب مع العقل والكل يشهد شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه بعض المعلومات التي  تدعوا للسجود لعظمة الله  تدعوا للتفكر بقلب سليم لعل الله يحي قلوبنا بمحبته وبخشيته.وقبل أن نجول بعقولنا وقلوبنا في التفكر والتدبر. نذكر جملة في وصف شيئاً من قدرة الله فالله تعالى هو المتجلي لخلقه في ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه التي لا يدركها إلا من ألقى السمع وهو شهيد المعرف إياهم أنه في ذاته واحد لا شريك له فرد لا مثيل له صمد لا ضد له منفرد لا ند له وأنه واحد قديم لا أول له أزلي لا بداية له مستمر الوجود لا آخر له أبدي لا نهاية له قيوم لا انقطاع له لم يزل ولا يزال موصوفاً بنعوت الجلال لا يقضى عليه بالانقضاء والانفصال بتصرم الآباد وانقراض الآجال بل (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (3)سورة الحديد.سبحانه و تعالى حي قادر جبار قاهر لا يعتريه قصور ولا عجز ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا يعارضه فناء ولا موت وأنه ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت له السلطان والقهر والخلق والأمر والسموات مطويات بيمينه والخلائق مقهورون في قبضته. وأنه المنفرد بالخلق والاختراع المتوحد بالإيجاد والإبداع خلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم لا يشذ عن قبضته مقدور ولا يعزب عن قدرته تصاريف الأمور، لا تحصى مقدوراته ولا تتباهى معلوماته
.
بعض الأمور التي نبهت الآيات البنات إليها منها
أولاً- التفكر في خلق الإنسان:

1- جهاز المناعة داخل جسم الإنسان جيش-جهاز المناعة- يدافع عنه وهو كرات الدم الحمراء والبيضاء يبلغ عددها ثلاثون ألف بليون كرة بين بيضاء و حمراء فإذا رأيت بثرة حمراء وفيها صديد على الجلد فاعلم أن صديدها إن هو إلا فرق ماتت في سبيل الدفاع عن جسم الإنسان وأن الإحمرار هو كريات دم في صراع مع عدو غادر. يبلغ مجموع كريات الدم البيضاء 25 مليار كرية دم بيضاء المقاومة للجراثيم.و عدد الصفائح الدموية مليون المليون صفيحة دموية لمنع النـزف لعملية التخثر في أي عرق نازف 
•وتتكون هذه الكريات بشكل أساسي في نخاع العظام (مخ العظام) مجموع كريات الدم الحمراء في دم الإنسان الواحد 25 مليون مليون كرية حمراء نعم ( 25000 )مليار كرية حمراء في دم الإنسان الواحــد لو وضعت في خط لطوقت الأرض 6 - 7 مرات.

2-الأذن والعين : إن الاهتزاز الذي يحدثه الصوت في الهواء ينقل إلى الأذن التى تنظم دخوله ليقع على طبلة الأذن وهذه تنقلها إلى التيه داخل الأذن وهذا التيه يشتمل على نوع من الأفنية بين لولبية ونصف مستديرة وفي القسم الولبي وحده أربعة ألاف  قوس صغيرة متصلة بعصب السمع في الرأس. فما طول هذا القوس؟ وما حجمه؟ وكيف ركبت هذه الأقواس؟ وفي الأذن مائة ألف خلية سمعية... أما البصر فالعين تحتوى على 130 مليون من مستقبلات الضوء وهى أطراف أعصاب الإبصار...كما أن تلك العين يحيط بها كل ما يحفظها ويحميها ويجليها
.

عدد الخلايا العصبية (14) مليار منها (9) مليارات في الدماغ تتوزع على 64 منطقة من مناطق الدمــــاغ.
2– الجهاز الهضمي :
- تحتوى المعدة على 35 مليون غدة معقدة التركيب لأجل الإفراز ، أما الخلايا الجدارية التي تفرز حمض كلور الماء فتقدر بمليار خلية .
- يعتبر الكبد أكبر غدة في البدن إذ يزن 1500 جرام ويحتوى على 300 مليار خلية ، ويمكن أن تتجدد كلياً خلال أربعة أشهر ، كما أن الكبد يلعب دوراً أساسياً فى الهضم إذ يجرى فيه حوالي 500 عملية كيميائية لهذه الغاية .
- فى البنكرياس يبلغ عدد جزيرات لانغرهانس ما بين (200 ألف) و (مليون و800 ألف) وهي من الناحية الذنبية أكثر .
-مقدار السكر في الدم هو جرام واحد فقط في كل لتر من الدم بنسبة ثابتة أي خمسة غرامات في كل الدم داخل العروق وهذا لا يبقى في الدم أكثر من دقائق قليلة .
- طول الأمعاء حوالي 8 أمتار وتفرش مساحة 40 متر مربع للامتصاص بزغابات معوية تبلغ المليارات ، والخلية المعوية تولد وتعيش وتموت في 48 ساعة . ومن عجائب الخلق هذا الجلد فمع ما فيه من المسام التي يخرج منها العرق إلا أنها لا تدخل الماء كما أنه-الجلد- يحفظ الجسم عند درجة حرارة ثابتة.

3- الجهاز الدوري والقلب :
- يتنفس الإنسان يومياً (23000) مرة يسحب فيها 180 متراً مكعباً من الهواء يتسرب منها 6.5 متر مكعب من الأكسجين إلى الدم .
- فى التنفس تنتفخ الأكياس الهوائية التي تبلغ 750 مليون كيس ، تفرش سطحاً مساحته 70 متراً مربعاً .
- وزن القلب حوالي 312 غراماً ، وحجمه في قبضة اليد .
- تبلغ ضربات قلب الرجل حوالي 60 – 80/د وينبض في العام حوالي 40 مليون مرة .
- في كل نبضة يدخل القلب حوالي ربع رطل من الدم ويضخ في يوم واحد 2200 جالون من الدم ، وحوالي 56 مليون جالون على مدى حياة بأكملها .
- يستطيع القلب إذا استعمل كآلة محركة أن يرفع ثقلاً مقداره رطلين إلى ارتفاع قدمين بنفس الجهد الذي يبذله في نبضة واحدة .
- يبلغ مقدار الدم الذي يدفعه قلب رجل صحيح أثناء القيام بتمارين قاسية حوالي 20 ليتر في الدقيقة ، ويستغرق مرور دفعة واحدة من الدم خلال القلب حوالي 1.5 ثانية ، والطريق من القلب إلى الرئة ثم إلى القلب مرة أخرى (الدورة الصغرى) ست ثواني 

•( 70 ) ضربه للقلب في الدقيقه أي ( 100 ) ألف مرة يومياً و ( 40 ) مليون مرة سنوياً أو ( 2 ) مليار مرة في متوسط العمر بدون توقف . •( 3000 ) مليار مرة يزداد حجم الجنين من بداية تكوينه إلى ولادته .
 ( 6500 ) لتراً يضخها القلب يومياً .
 ( 5 ) لترات من الدم يتم تنقيتها كُل دقيقة .
 ( 23 ) ألف مرة يتنفس الإنسان في اليوم الواحد أي 204 مليون مرة في الحياة .
 ( 12 ) متراً مكعباً من الهواء يتنفس الإنسان يومياً ، منها 204 متراً مكعباً من الأوكسجين . 
•  خلايا الجهاز العصبي لا تتكاثر ولا تتغير ولو تغيــرت لاحتاج الإنسان لتعلم اللغة كُل 6 أشهــــــر. 

يخزن في ذاكرته (500 ألف ) صورة جديدة .
الدماغ فهو كلمة مادية و يمثل المحتوى الموجود داخل جمجمة الإنسان و يشتمل على: المخ، المخيخ و جذع الدماغ. التركيبة الفيزيائية للدماغ: يزن الدماغ البشري في المتوسط 1400 غ، و يتكون من 80% ماء و الباقي عبارة عن دهون، و يشتمل حسب آخر الدراسات على عدد من الخلايا العصبية يتراوح عددها بين 100-150 مليار خلية عصبية، و كل خلية عصبية بها أكثر من 60 ألف تشابك عصبي، و يمكن أن ترتبط الخلية العصبية الواحدة بأكثر من 100 ألف خلية عصبية أخرى.
 سرعة انتقال المعلومات و سعة تخزين الدماغ: إذا كانت سرعة الضوء هي300000كم / ثانية، فإن السيالة العصبية تنتقل بين الخلايا العصبية للدماغ من خلال 50 مادة كيميائية و بسرعة هي أكبر من سرعة الضوء، و للدماغ البشري القدرة على تخزين أكثر من 2 مليون معلومة في الثانية الواحدة، من خلال العقل اللاواعي، أما العقل الواعي فهو لا يستطيع الانتباه لأكثر من 5- 9 معلومات في المرة الواحدة، و إن لم يتم حفظها فإنها تنسىحتى الآن لا يوجد رقم دقيق يعكس عدد خلايا جسم الانسان، لكن الرقم الأكثر تداولاً في المجلات الطبية هو - 10 ترليون خلية  

ثانياً  التفكر في تشريع الزواج 

يؤكد الباحثون في مجال علم النفس على أهمية أن يكون للرجل زوجة، ويقولون إن وجود زوجة بقربه دائماً سوف تخفف التوتر النفسي بشكل كبير وتخفف القلق والإحباط. وفي دراسة حديثة وجدوا أن الرجل عندما يسافر وبخاصة سفراً متكرراً من أجل العمل أو التجارة أو الدراسة، فإن احتمال أن يُصاب بأمراض القلب تنخفض جداً عندما يكون بصحبة زوجته! وجدوا أيضاً أن الرجل المتزوج أكثر قدرة على التركيز والإبداع، أما المرأة المتزوجة فقد وجدوا أنها أكثر قدرة على العطاء من المرأة العزبة، وفي ظل العنف المنـزلي الذي نراه اليوم في الدول المتقدمة، فإن العلماء يؤكدون أن معظم هذا العنف ناتج عن مخالفة الزواج الطبيعي، واللجوء إلى الزواج غير الشرعي، حيث تجد رجلاً وامرأة يعيشان معاً دون أي عقد زواج، وهذا يؤدي إلى عدم الاستقرار. ووجد العلماء أيضاً أن الشخص الذي يعزف عن الزواج ويعيش وحيداً يكون معرضاً بنسبة أكبر إلى أمراض التوتر النفسي والنوبات القلبية!أما من يخالف فطرة الله... وفي دول الغرب هناك ظاهرة تنتشر بشكل كبير اليوم وهي أننا نجد رجلاً يعيش مع رجل آخر أو امرأة مع امرأة، يعيشان وكأنهما زوجان، وتؤكد الإحصائيات أن نسبة العنف بين الشاذين جنسياً كبيرة جداً، تصل إلى 18 ضعف العنف بين الأزواج الطبيعيين. وتصل نسبة العنف والضرب بين الشاذين جنسياً إلى أكثر من 30 بالمئة حسب هذه الإحصائيات. ويؤكد الباحثون في هذا المجال أن العلاقات غير الطبيعية أي بين المتماثلين جنسياً ويسمونها زواج المثلية، لا تدوم لأكثر من سنتين أو ثلاث سنوات، وهذا أكبر دليل على أن أي شيء يخالف فطرة الله تعالى لا يستمر ولا يثمر! الإيدز: من نتائج الابتعاد عن فطرة الله  وتقول أحدث الإحصائيات عن هذا المرض الذي ظهر قبل أكثر من ربع قرن من العام( 2002) حتى( 2020) سوف يقتل الإيدز 68 مليون شخص في العالم! تؤكد منظمة الأمم المتحدة أن هذا المرض يحتاج كل عام 10 بليون دولار كنفقات علاج! تخبرنا الأمم المتحدة بأن هنالك في العالم 14 ألف شخص يُصابون بالإيدز وذلك كل يوم!!! ونصف هذا العدد من النساء، ومن هؤلاء 2000 طفل وطفلة! نعم كل يوم.إن الخسارات التي سيسببها هذا المرض في عام( 2008 )هي 22 بليون دولار! حصد الإيدز منذ( 1980 )وحتى نهاية( 2005 )أكثر من 27 مليون إنسان منهم رجال ونساء وأطفال، وفي عام(2005 )فقط فقد أكثر من 3 ملايين شخص حياتهم، وهنالك أكثر من 40 مليون شخص يعيشون مع هذا الفيروس وسوف يموتون عاجلاً أم آجلاً. الاغتصاب: من نتائج العزوف عن الزواج : يحدث اغتصاب لامرأة أو فتاة كل دقيقتين ونصف!! وتقول الإحصائية إن من بين كل ست فتيات في أمريكا هناك فتاة على الأقل تم اغتصابها ذات يوم!!! وفي عام واحد تغتصب 200000 امرأة، وهذا كل عام! هذه إحصائيات رسمية، أما الأرقام الحقيقية فهي أكبر من هذا بكثير!!
. تخيل مجتمعا نصف سكانه لقطاء : أظهرت دراسة إحصائية حديثة أن أكثر من نصف الأطفال البريطانيين الذين أبصروا النور هذا العام(2007) ولدوا لأمهات غير متزوجات. وتشير بيانات صادرة عن "مكتب الإحصاء الوطني" في المملكة المتحدة إلي أن معدل الزيجات انخفض إلي أدني مستوي له في البلاد منذ سبعينات القرن الماضي. وبحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة "الدايلي مايل" البريطانية فإن طفلاً من بين 10 ولد لأم غير متزوجة منذ تلك الفترة، مشيرة إلي أن هذه النسبة لم تتعد الواحد من بين كل 20 طفلاً في خمسينات القرن الماضي
.

ثالثاً التفكر الكون وعظمته:
أقرب نجم إلينا ع 4 مليون سنة ضوئية لو ركبنا سيارة تسير بسرعة مائة كم 
نحتاج خمسين مليون عام كى نصل إليه 

فيه نجم على بعد 42 الف مليون سنة ضوئية 

450 الف لفظ مستعمل   600 الف لفظ مهمل 

أبرزها أن المخ يتكون من خلايا صغيرة تسمى الواحدة منها نيورون، وفي مخ الإنسان يوجد 10- 15 مليار نيورون، ولكل واحد منها عدد منتظم كبير جداً من الفروع والمجاس، وكل فرع منها له آلاف النتوءات، أما عدد الخلايا العصبية في الدماغ فتبلغ حوالي 13 مليار خلية تقريباً، والحقيقة أن دماغ الإنسان يصدر ترددات كهرومغناطيسية باستمرار، ولكن قيمة الترددات تتغير حسب نشاط الإنسان وحالته النفسية." 

الشـمـس: أما الشمس فهي كرة من الغازات الملتهبة ، قطرها يزيد عن مليون وثلث مليون كيلومتر ،  يبلغ حجمها قدر حجم الأرض أكثر من مليون مرة ومحيطها مثل محيط الأرض 325 مرة ، ويبلغ ثقلها 332 ألف ضعف ثقل الأرض ، وتبلغ حرارتها الداخلية 20 مليون درجة مئوية بينما حرارة سطحها نحو 6000 درجة. وهذا السطح تندلع منه السنة اللهب إلى ارتفاع نصف مليون كيلومتر . وهي تنثر في الفضاء باستمرار طاقة قدرها 167400 حصان من كل متر مربع ، ولا يصل للأرض منها سوى جزء من 2 مليون جزء ، وهي لا تعتبر إلا نجمة ولكنها ليست في عداد النجوم الكبرى . وسطحها به عواصف وزوابع كهربائية ومغناطيسية شديدة ، والمشكلة التي حيرت العلماء هي أن الشمس كما يؤخذ من علم طبقات الأرض لم تزل تشع نفس المقدار من الحرارة منذ ملايين السنين ، فإن كانت فلا شك أن طرقة الاحتراق الجارية فيها غير ما نعهد ونأنف ن و إلا لكفاها ستة آلاف سنة لتحترق وتنفذ حرارتها ، وقد زعم البعض أن النيازك والشهب التي تتساقط على سطحها تعوض الحرارة التي تفقد بطريق الإشعاع ،و لقد ثبت مؤخراً أن عملية توليد الطاقة الشمسية هو تحول الوقود الغازي الهدروجيني الموجود بوفرة في الشمس وغير من النجوم إلى غاز الهليوم وذلك خلال سلسلة من التفاعلات النووية المعقدة والتي ينشأ عنها طاقة هائلة جداً لا يمكن تصورها
. وما بين النجوم ممتلئ بالغازات والمواد المختلفة ، وفي السماء سحب غازية سابحة في الفضاء ، يبلغ قطر كل منها نحوا من ستة آلاف مليون ميل.يقرر العلم أن سرعة الضوء هي 186 ألف ميل في الثانية (300 ألف كم في الثانية، ومن النجوم ما ترسل ضوءها فيصل إلينا في دقائق ، ومنها ما سيصل في شهور وهناك نجوم أرسلت ضوءها و أمكن معرفة ذلك بأجهزة خاصة من ملايين السنين ولم يصل إلينا ضوءها بعد . فكم بذلك يبلغ اتساع الكون ؟.و يحيط بالكرة الأرضية غلاف جوي يبلغ سمكه مائة ميل ، ويتكون من مزيج من الأكسجين والآزوت وثاني أكسيد الكربون وبخار الماء والأزون وغازات أخرى ممتزجة بنسب ثابتة ، وأي تغيير في هذه النسب زيادة أو نقصان يسبب فقدان الحياة والأحياء .يبلغ الضغط الجوي 14  ، 7 رطلا على البوصة المربعة عند سطح البحر ، وهذا الضغط هو الذي يدفع الأكسجين خلال أغشية الرئة ثم في الدورة الدموية ليتوزع على أجزاء الجسم المتلفة ، وإن أي تغيير طفيف في هذا الضغط يسبب ما قد ينتهي بالموت . وقد وجد بالتجارب أنه حالة الطيران العالي إذا تجاوز الطيار ارتفاع 15 ألف قدم يتعرض لما يسمى بانسداد الشرايين الهوائية ، ثم يموت إذا وصل إلى ارتفاع 25 ألف قدم .

الأرض : الأرض كوكب من الكواكب التي تدور حول الشمس وتتبعها في سيرها أينما سارت . وهي الكوكب الخامس من حيث الحجم ، والثالث من حيث القرب من بين الكواكب التسعة التي تتكون منها المجموعة الشمسية .و الأرض تكاد تكون كرة ، إلا إنها منبعجة قليلاً عند الاستواء ومفلطحة عند القطبين .و يقدر طول قطر الأرض المار بالقطبين 7900 ميل ، وقطرها الاستوائي 9727 ميلاً ، ومحيط الأرض عند القطبين 24220 ميلاً ، ومحيطها حول خط الاستواء 24900 ميل.و مساحة سطحها 200 مليون من الأميال المربعة ، ويشغل اليابسة منها نحواً من 50 مليون ميل مربع ، والماء حوالي 150 مليون ميل مربع .و هي تدور بنا حول نفسها مرة كل أربع وعشرين ساعة ، فمن كان في المناطق الحارة فهو يتحرك بسرعة معدلها ألف ميل في الساعة أو 16 ميلا في الدقيقة . وتدور حول الشمس في فلك يبلغ محيطه 580 مليون ميل ، فمعدل سرعتها في هذه الحركة يبلع 60 ألف ميل في الساعة ، أو بنحو ألف ميل في الدقيقة ، والنظام الشمسي كله بما فيه الأرض ينهب الفضاء نهيا بسرعة لا تقل عن 20 ألف ميل في الساعة ، أي أكثر من 300 ميل في الدقيقة .تبعد الأرض عن الشمس ، بمقدار يبلغ 92 مليون ونصف مليون ميل ، وتبعد عن القمر بمقدار 240 ألف ميل .ولو قربت الأرض عن ذلك لاحترقت الأحياء التي عليها في التو واللحظة ، وانعدمت منها كل مظاهر الحياة ، ولو بعدت الشمس أكثر من ذلك لأصاب التجمد ، ثم الموت. ولو قرب القمر أو بعد عن ذلك ، لغمر المدّ القارات بالماء ، ولأهلك الجزر الأحياء ، ومن قوة جاذبيته تفتت الجبال والتلال ، وتلاشت الحياة.و تدور الأرض على محورها بسرعة ألف ميل في الساعة ، أي بما يعادل مرة كل أربع وعشرين ساعة.ولو قل معدل دورانها عن ذلك ، لطال النهار بما قد يؤثر في النبات والأحياء صيفاً ، وطال الليل بما قد تتجمد بسببه السوائل شتاءً ، وبذلك تقل مسببات الحياة ، والتي لو زادت لانعدم شيئا فشيئا.و إذا زاد سمك قشرة الأرض عما عليه قليلاً ، لنقص الأوكسجين ، وقلّت فرص الحياة.فإذا فرضنا أن سمك القشرة الأرضية زاد بمقدار عشرة أقدام ، لانعدمت بانعدام الأكسجين مقومات الحياة  هذا الأكسجين الذي إذا زاد زيادة طفيفة ، لسبب فناء العالم ، بما يسببه من اختلال في كثافة الهواء .. فتتهاوى الكواكب والأجرام. قال العلامة سينكا : " لا يستطيع المرء أن يرفع بصره نحو السماوات العليا إلا ويغضي إجلالاً ووقاراً ، إذ يرى ملايين من النجوم الزاهرة الساطعة ويراقب سيرها في أفلاكها ويتنقل في أبراجها". و كل نجم وأي كوكب ، وكل سديم وأي سيار،أنما هو دنيا قائمة بذاتها،أكبر من الأرض،وما عليها وما حولها
.

إنـزال المطر ونعمة الماء قال سبحانه وتعالى (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (30 )سورة الملك.إن دورة الماء حول الأرض  هي دورة منضبطة انضباطا محكما،بدليل ماء المطر يسقط على المحيطات والبحار بمعدل‏ 284.000 كيلومتر مكعب في السنة‏,‏ وعلى اليابسة بمعدل ‏96.000‏ كيلومتر مكعب في السنة، وذلك في دورة معجزة في كمالها ودقتها‏,‏ ومن صور ذلك أن ما يتبخر من أسطح المحيطات والبحار في السنة يفوق ما يسقط فوقها بمعدل 36.000 كيلومتر مكعب وأن ما يسقط من مطر على اليابسة سنويًّا يفوق ما يتبخر منها بنفس المعدل (36.000كم3)، ولما كان الفارق في الحالتين متساويًا تمامًا فإنه يفيض من اليابسة إلى البحار والمحيطات ليحفظ منسوب الماء فيها عند مستوى ثابت في الفترة الزمنية الواحدة. هذه الدورة المعجزة للماء حول الأرض هي الصورة الثانية من صور رجع السماء‏,‏ ولولاها لفسد كل ماء الأرض‏ الذي يحيا ويموت فيه بلايين الكائنات في كل لحظة، ولتعرض كوكبنا لحرارة قاتلة بالنهار‏,‏ ولبرودة شديدة بالليل 
. هذه المياه المالحة لو صارت المياه كلها حلوة ، لصارت عفنا منتشراً، و لانتهت الحياة على سطح الأرض . فمياه المحيطات والبحار مياه واقفة أو مقفلة ، والملح فيها مادة حافظة تمنع عنها التعفن والعطن.انظر إلى الدورة المائية في الأرض ، تجد أنها خلقت بإحكام وقدر، فالشمس تبخر مياه البحار والمحطات التي تعتبر مستودعا لا ينفد من المياه المحفوظة ، فتصعد إلى الطبقات الباردة في السماء فتتكاثف لتسقط مياهاً حلوة تجري في الأنهار ، تسقي الزرع والضرع ، وتمد الكون بالحياة. و70% من مياه الأمطار تعود بالبخر أو النتح إلى الهواء و 30% يغذي الأنهار والمياه الجوفية  قال تعالى(وَأَنـزلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ (18) )سورة المؤمنون.
. 

والآيات كثيرة والدلائل عظيم والله أعظم وأكبر جل جلاله.
الموضوع الرابع

فَلْنَتَبع فِطْرَةَ اللَّهِ

قال تعالى (وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (27) ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (28) بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (29) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30) مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32)

اللغة والإعراب

(أَهْوَنُ) عن ابن عباس(وَهُوَ أهْوَنُ عَلَيْهِ) : أيسر عليه.ونحوه عن مجاهد وعكرمة وقيل: بمعنى هين وتذكير المبتدأ- هو- لتذكير الخبر-أهون- أو لأن الإِعادة بمعنى أن يعيد
.

وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى: قال الخليل رحمه الله المثل الصفة قال النحاس وحقيقته –أي الْمَثَلُ الْأَعْلَى -في اللغة وله الوصف الأعلى
.

(هَلْ لَّكُمْ...)تصوير للمثلِ،هل حرف استفهام والاستفهام إنكاري،أي لا ترضون ذلك. ولكم خبر مقدم وشركاء مبتدأ مؤخر.

"من" الأولى - مِنْ أَنْفُسِكُمْ -للابتداء كأنه قال : أخذ مثلاً وانتزعه من أقرب شيء منكم وهي أنفسكم، و"من" الثانية - مِنْ مَا مَلَكَتْ - للتبعيض، و"من" الثالثة - مِنْ شُرَكَاءَ -زائدة لتأكيد معنى النفي المستفاد من الاستفهام الإنكاري.والجمع بين هذه الحروف في كلام واحد من قبيل الجناس التام 
.

(مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) حال من شركاء  لكونه نعت نكرة قدم عليها
.

وجملة : ( فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاء ) جواب للاستفهام الذي بمعنى النفي-( هَلْ لَّكُمْ ) - وفيه متعلق بسواء ، و ( تَخَافُونَهُمْ ) خبر ثان لأنتم  
.

( تَخَافُونَهُمْ ) حال من ضمير الفاعل في سواء أي متساوون خائفاً بعضكم بعضاً مشاركته في المال،أو مستأنفة.

(كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ) الكاف نعت مصدر محذوف ، أي تخافونهم خيفة كخيفتكم أنفسكم أي مثل خوفكم أنفسكم يعني مثل خوفكم شركاءكم 
(كَذَلِكَ نُفَصِّلُ) الكاف في موضع نصب والتقدير نُفَصِّلُ الآيات تفصيلاً كذلك أي مثل ذلك 
.
(بَلِ اتَّبَعَ) إضراب عما فهم من قبله- انتفاعهم من ضرب المثل- كأنه قيل لم يدركوا شيئاً من الآيات المفصلة والأمثال المضروبة  بل هم اتبعوا أهواءهم  ووضع الظاهر –الذين ظلموا- موضع الضمير لبيان علة الحكم وأنهم ظالمون لهذا الإتباع أيضا. وهو إضراب إبطالي بَلِ اتَّبَعَ : كما أن فيه التفات 
. 

فَمَنْ يَهْدِي) الفاء في جواب شرط مقدر والاستفهام إنكاري.

بِغَيْرِ عِلْمٍ )في محل نصب على الحال 
وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ):الجمع لانقسام الآحاد إلى آحاد، فلا مفهوم بأنه يوهم أن لهم ناصرا واحد أو اثنين. والكلام لاستغراق النفي لا نفي الاستغراق 
.
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا:الفاء فصيحة.والتقدير : إذا علمت أحوال المعرضين عن دلائل الحق فأقم وجهك للدين . والأمر مستعمل في طلب الدوام .والتعريف في ( الدين ) للعهد وهو دينهم الذي هم عليه وهو دين الإسلام.

وحنيف : صيغة مبالغة في الاتصاف بالحَنَف وهو الميْل، وغلب استعمال هذا الوصف في الميل عن الباطل، أي العدول عنه بالتوجه إلى الحق
.

( حنيفاً ) يجوز أن يكون حالاً من فاعل (أَقِمْ) فيكون حالاً للنبي  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ أو من الدين وسُميت الفطرة ديناً؛لأن الناس يخلقون له قال جل وعز(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) سورة الذاريات
. 
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ : فيه استعارة تمثيلية بتشبيه المأمور بالتمسك بالدين ورعاية حقوقه وعدم مجاوزة حدوده والاهتام بأموره، بمن أمر بالنظر إلى أمر، وعقد طرفه به،وتسديد نظره وتوجيهه وجهه له ،لمراعاته والاهتمام بحفظه
،والقيم : بياء مبالغة ، من القيام ، بمعنى الاستقامة ، ووزنه فعيل ، أصله قيوم  ، اجتمعت الياء والواو ، وسبقت إحداهما بالسكون ، فقلبت الواو ياء ، وأدغمت الياء فيها ، وهو بناء مختص بالمعتل العين
.
والفطرة: أصله اسم هيئة من الفَطْر وهو الخَلْق مثل الخِلقة كما بيّنه قوله (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا) أي جَبَلَ الناسَ وخلقهم عليها ، أي متمكنين منها .

والفطرة : الخلقة الفطرة في الأصل : الخلقة ، والمراد بها هنا : الملة ، وهي الإسلام والتوحيد . قال الواحدي : هذا قول المفسرين في فطرة الله 
.
ومعنى فطر الناس على الدين الحنيف أن الله خلق الناس قابلين لأحكام هذا الدين وجعل تعاليمه مناسبة لخلقتهم ،مثل إثبات الوحدانية لله لأن التوحيد هو الذي يساوق العقل والنظر الصحيح حتى لو ترك الإنسان وتفكيره ولم يلقَّن اعتقاداً ضالاً لاهتدى إلى التوحيد بفطرته
.

فِطْرَةَ اللَّهِ: نصب فِطْرَةَ على الإِغراء والفعل المناسب لنصب فطرة الزموا. والمراد عدم إضاعتها بإتباع الشهوات والمحافظة بالجريان على موجبها فهو كالتأكيد لما قبلها لذا خلا عن العاطف ،والخطاب هنا لكل من يصلح له أن يخاطب
.

 ( مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ) راجعين إليه من أناب إذا رجع، وهو حال من الضمير في الناصب المقدر الزموا فطرة الله أو في أقم؛لأن الخطاب فيها للنبي وأمته،أو حال من الناس .أو هو خبر كونوا المقدر لدلالة  قوله (وَلَا تَكُونُوا) عليه
.

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا ): بدل مِنَ الْمُشْرِكِينَ
شِيَعًا : جمع شيعة أي فرقة.كل واحدة تشايع إمامها الذي أضلها
( كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ):( كُلُّ حِزْبٍ ) مبتدأ و ( فَرِحُونَ ) الخبر .

تأملات في الآيات البينات

قوله تعالى(وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) يبين الله جل في علاه أنه هو الذي بدأ الخلق أول مرة  فهو القادر على الإعادة فهو يعيده وهذه الإعادة يسيرة عليه كما أنكم تتصورون أن الإعادة أيسر من الابتداء فلماذا يُنكر المنكرون الإعادة وهي هينة أو أهون من البدء (وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا (66) أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا (67))سورة مريم.وقال تعالى (أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (19)العنكبوت.فالاستدلال على البعث بالخلق الأول من أبسط الأدلة وأقربها إلى عقل الإنسان فما الذي يعجز من أنشأه أول مرة سبحان الله عما يقولون. 

وفي قوله تعالى (أَهْوَنُ) نظر المفسرون إلى تلك الكلمة بحذر؛ لأنها تتعلق بوصف من أوصاف الله وصف القدرة فكل شيء تجاه القدرة سواء ؛ لذا قال الزجاج عن أبي عبيدة وكثير من أهل اللغة أن أهون: ههنا ليس معناه أن الإعادة أهون عليه من الإبداء بل معناه أنها سهل عليه ومثله في الأذان"الله أكبر" أي كبير  فعلى هذا لا حاجة إلى توجيه معنى التفضيل.أو أهون عليه بالنسبة إلى قدرتكم ، وعلى ما يقوله بعضكم لبعض ، وإلاّ فلا شيء في قدرته بعضه أهون من بعض.

قال أبو عبيد : من جعل أهون عبارة عن تفضيل شيء على شيء ، فقوله مردود بقوله : ( وَكَانَ ذلك عَلَى الله يَسِيراً )سورة النساء :30، وبقوله : (وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا ) سورة البقرة : 255, والعرب تحمل أفعل على فاعل كثيراً.

قلت:وما ورد عن ابن عباس وتلاميذه – بقولهم أي أيسر-صواب لا شك فيه وإنما هو كما قال ابن جُزي: وهذا تقريب لفهم السامع وتحقيق للبعث فإن من صنع صنعة أول مرة كانت أسهل عليه ثاني مرة ولكن الأمور كلها متساوية عند الله فإن كل شيء على الله يسير ! ووضح ذلك أجلة المفسرين مثل البغوي وابن عطية:بأنه على طريق ضرب المثل،أي: هو أهون عليه على ما يقع في عقولكم، فإن الذي يقع في عقول الناس أن الإعادة تكون أهون من الإنشاء، أي: الابتداء بدليل قوله تعالى في نفس الآية (وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى) لما جاء بلفظ فيه استعارة واستشهاد بالمخلوق على الخالق خلَّص جانب العظمة بأن جعل له المثل الأعلى الذي لا يتصل به تكييف ولا تماثل مع شيء .قال الزمخشري: الإعادة في نفسها عظيمة ، ولكنها هوّنت بالقياس إلى الإنشاء
. ومما يحسن ذكره في هذا المقام ما رواه البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَزَعَمَ أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا
.فسبحان  من هذه رحمته.
لطيفة :
قال الزمخشري: فإن قلت: لم ذكّر الضمير في قوله وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ والمراد به الإعادة؟ قلت: معناه: وأن يعيده أهون عليه.
 فإن قلت: لم أخرت الصلة في قوله :(وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ) وقدّمت في قوله:(هُوَ عَلَىَّ هَيّنٌ ) ( مريم:21 )؟ قلت: هناك قصد الاختصاص وهو محزه، فقيل: هو عليّ هين، وإن كان متعصباً عندكم أن يولد بين هم وعاقر؛ وأما ههنا فلا معنى للاختصاص، كيف والأمر مبني على ما يعقلون من أنّ الإعادة أسهل من الابتداء؛ فلو قدمت الصلة لتغير المعنى 
.

قوله(وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى) أي: الصفة العليا، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى: 11] لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ [الإخلاص: 3- 4] فهذا وصفه الأعلى 
 وعبارة الخازن(وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى) أي الصفة العليا المقدسة، وهي أن له التوحيد وأنه المنزه عن الولد، وأنه لا إله إلا هو وأن له جميع صفات الجلال والكمال من العلم والقدرة والبقاء السرمدي، وغير ذلك من الصفات التي وصف الله بها نفسه
.(فالله سبحانه وتعالى له الوصف الأعلى الذي ليس لغيره وقد عُرف به فهذه صفة له عند أهل السماوات والأرض. 

ووصف في السماوات والأرض على ألسنة الخلائق و ألسنة الدلائل ،وهو أنه الواحد القادر الذي لا يعجز عن شيء من إنشاء وإعادة وغيرهما من المقدورات .فمثله العجيب الشأن من القدرة العامة،والحكمة التامة،وسائر صفات الكمال والجلال، والجمال  التي ليس لغيره ما يدانيها فضلاً عما يساويها، فلا إله إلا هو وحده لا شريك له،له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير. ليس كمثله شيء وهو السميع البضير ، فذلك هو المثل الأعلى. ومفهوم المخالفة يدل على أن لغيره مَثل السوء كالقدرة التاقصة والحاجة إلى الولد وغير ذلك
.وهما قلناه تفصيل لما ورد عن السلف فعن ابن عباس قوله:(وَلَهُ المَثَلُ الأعْلَى فِي السَّمَوَاتِ) يقول: ليس كمثله شيء. وعن قَتادة قوله:(وَلَهُ المَثَلُ الأعْلَى فِي السَّمَوَاتِ والأرْضِ) مثله أنه لا إله إلا هو، ولا ربّ غيره.( وَهُوَ الْعَزِيزُ ) القادر الذي لا يعجزُ عن بدءِ ممكنٍ وإعادتِه سبحانه القاهر لكل مقدور ( الْحَكِيمُ ) الذي يجري الأفعالَ على سَنَنِ الحكمة والمصلحةِ. قال السمعاني: العزيز من حيث الانتقام ، الحكيم من حيث التدبير
.
قوله تعالى( ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ).
سبب ضرب هذا المثل: إشاركهم في عبادته ، أو قولهم في التلبية إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك ، أو كانوا يورثون آلهتهم أي لما لم يشرككم عبيدكم في أموالكم لملككم إياهم فالله تعالى أولى أن لا يشاركه أحد في العبادة ؛ لأنه مالك كل شيء
.يقول الشهيد سيد قطب:ضرب هذا المثل لمن كانوا يتخذون من دون الله شركاء خلقاً من خلقه : جناً أو ملائكة أو أصناماً وأشجاراً . وهم لا يرتضون أن يشاركهم مواليهم في شيء مما تحت أيديهم من مال . ولا يسوون عبيدهم بأنفسهم في شيء من الاعتبار . فيبدو أمرهم عجباً . يجعلون لله شركاء من عبيده وهو الخالق الرازق وحده . ويأنفون أن يجعلوا لأنفسهم من عبيدهم شركاء في مالهم . وما لهم ليس من خلقهم إنما هو من رزق الله . وهو تناقض عجيب في التصور والتقدير
 . قال قَتادة: مثل ضربه الله لمن عدل به شيئا من خلقه، يقول: أكان أحدكم مشاركا مملوكه في فراشه وزوجته ؟! فكذلكم الله لا يرضى أن يعدل به أحد من خلقه
.( تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ) قال أبو مجلز: إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك، وليس له ذلك، كذلك الله لا شريك له
. 
. قال القاسمي ( تَخَافُونَهُمْ )تهابون أن تستبدوا بالتصرف فيه بدون رأيهم(كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ) أي كما يخاف بعضكم بعضاً من الأحرار المساهمين لكم فيما ذكر
. وقد حام المفسرون حول هذه المعانى التي تبين تنـزيه الله عن الند والشريك ببيان عدم مساواة العبيد للأحرار مع أن الكل عبيد للواحد القهار.فقال ابن جرير: إن الله جلّ ثناؤه وبخ هؤلاء المشركين، الذين يجعلون له من خلقه آلهة يعبدونها، وأشركوهم في عبادتهم إياه، وهم مع ذلك يقرّون بأنها خلقه وهم عبيده، وغيرهم بفعلهم ذلك، فقال لهم: هل لكم من عبيدكم شركاء فيما خوّلناكم من نعمنا، فهم سواء، وأنتم في ذلك تخافون أن يقاسموكم ذلك المال الذي هو بينكم وبينهم، كخيفة بعضكم بعضا أن يقاسمه ما بينه وبينه من المال شركة...
.أما أبو حيان. فقد قال ومعناه : أنكم أيها الناس ، إذا كان لكم عبيد تملكونهم ، فإنكم لا تشركونهم في أموالكم ومهم أموركم ، ولا في شيء على جهة استواء المنـزلة ، وليس من شأنكم أن تخافوهم في أن يرثوا أموالكم ، أو يقاسمونكم إياها في حياتكم ، كما يفعل بعضكم ببعض ؛ فإذا كان هذا فيكم ، فكيف تقولون : إن من عبيده وملكه شركاء في سلطانه وألوهيته وتثبتون في جانبه ما لا يليق عندكم بجوانبكم ؟ وعبارة الماوردي : أنه لم يشارككم عبيدكم في أموالكم لأنكم مالكون لهم ، فالله أوْلى ألا يشاركه أحد من خلقه في العبادة ؛ لأنه مالكهم وخالقهم. ( كَذالِكَ ) : أي مثل ذلك التفصيل ، ( نُفَصّلُ الآيَاتِ ) نبينها ،( لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) أي يستعملون عقولَهم في تدبُّرِ الأمور ، وتخصيصُهم بالذِّكرِ مع عموم تفصيلِ الآياتِ للكلِّ لأنَّهم المتنفعون بها. فيتدبرون هذه الدلائل بعقولهم، والأمر لا يخفى بعد ذلك إلا على من لا عقل له
.

قال أبو حيان: والمقصود نفي الشركة والاستواء والخوف ، وليس النفي منسحباً على الجواب وما بعده فقط
. وهذا المثل مثل قوله تعالى(وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ (62) سورة النحل. لذلك جاءت الآية التالية تُضرب عما سبق فيقول جل جلاله (بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ) لا يجوز أن يشرك مالك مملوكه ولكن الذين ظلموا أي أشركوا اتبعوا أهواءهم في الشرك.
وقال ابن عاشور: وَهَذَا الْمَثَلُ تَشْبِيهُ هَيْئَةٍ مُرَكَّبَةٍ بِهَيْئَةٍ مُرَكَّبَةٍ شُبِّهَتِ الْهَيْئَةُ الْمُنْتَزَعَةُ مِنْ زَعْمِ الْمُشْرِكِينَ أَنَّ الْأَصْنَامَ شُرَكَاءُ لِلَّهِ فِي التَّصَرُّفِ وَدَافِعُونَ عَنْ أَوْلِيَائِهِمْ مَا يُرِيدُهُ اللَّهُ مِنْ تَسَلُّطِ عِقَابٍ أَوْ نَحْوِهِ إِذْ زَعَمُوا أَنَّهُمْ شُفَعَاؤُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَعْتَرِفُونَ بِأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي تَلْبِيَتِهِمْ: لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ. هَذِهِ الْهَيْئَةُ شُبِّهَتْ بِهَيْئَةِ نَاسٍ لَهُمْ عَبِيدٌ صَارُوا شُرَكَاءَ فِي أَرْزَاقِ سَادَتِهِمْ شَرِكَةً عَلَى السَّوَاءِ فَصَارَ سَادَتُهُمْ يَحْذَرُونَ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَتَصَرَّفُوا فِي تِلْكَ الْأَرْزَاقِ أَنْ يَكُونَ تصرفهم غير مرضِي لِعَبِيدِهِمْ، وَهَذَا التَّشْبِيهُ وَإِنْ كَانَ مُنْصَرِفًا لِمَجْمُوعِ الْمُرَكَّبِ مِنَ الْهَيْئَتَيْنِ قَدْ بَلَغَ غَايَةَ كَمَالِ نَظَائِرِهِ إِذْ هُوَ قَابِلٌ لِلتَّفْرِيقِ فِي أَجْزَاءِ ذَلِكَ الْمُرَكَّبِ بِتَشْبِيهِ مَالِكِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ بِالَّذِينَ يَمْلِكُونَ عَبِيدًا، وَتَشْبِيهِ الْأَصْنَامِ الَّتِي هِيَ مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى بِمَمَالِيكِ النَّاسِ، وَتَشْبِيهِ تَشْرِيكِ الْأَصْنَامِ فِي التَّصَرُّفِ مَعَ الْخَالِقِ فِي مُلْكِهِ بِتَشْرِيكِ الْعَبِيدِ فِي التَّصَرُّفِ فِي أَرْزَاقِ سَادَتِهِمْ، وَتَشْبِيهِ زَعْمِهِمْ عُدُولَ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ مَا يُرِيدُهُ فِي الْخَلْقِ لِأَجْلِ تِلْكَ الْأَصْنَامِ، وَشَفَاعَتِهَا بِحَذَرِ أَصْحَابِ الْأَرْزَاقِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي حُظُوظِ عَبِيدِهِمُ الشُّرَكَاءِ تَصَرُّفًا يَأْبَوْنَهُ. فَهَذِهِ الْهَيْئَةُ الْمُشَبَّهُ بِهَا هَيْئَةٌ قَبِيحَةٌ مُشَوَّهَةٌ فِي الْعَادَةِ لَا وُجُودَ لِأَمْثَالِهَا فِي عُرْفِهِمْ فَكَانَتِ الْهَيْئَةُ الْمُشَبَّهَةُ مَنْفِيَّةً مُنْكَرَةً، وَلِذَلِكَ أُدْخِلَ عَلَيْهَا اسْتِفْهَامُ الْإِنْكَارِ وَالْجُحُودِ لِيَنْتُجَ أَنَّ الصُّورَةَ الْمَزْعُومَةَ لِلْأَصْنَامِ صُورَةٌ بَاطِلَةٌ بِطَرِيقِ التَّصْوِيرِ وَالتَّشْكِيلِ إِبْرَازًا لِذَلِكَ الْمَعْنَى الِاعْتِقَادِيِّ الْبَاطِلِ فِي الصُّورَةِ الْمَحْسُوسَةِ الْمُشَوَّهَةِ الْبَاطِلَةِ
.
لطيفة :
من تفسير الرازي: يلاحظ بين المِثْلِ والمُمَثَّل به مشابهة ومخالفة ، فالمشابهة معلومة والمخالفة من وجوه :

أحدها : قوله : " مِنْ أَنْفُسِكُمْ " أي من نَسْلِكُمْ مع حقارة الأنفس ونقصِها وعجْزِهَا ، وقاسَ نفسه عليكم مع جلالتها وعظمتها وقدرتها وكمالها .
وثانيها : قوله : ( مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ( أي عبيدكم لكم عليهم ملك اليمين والملك لها طَارِىء قابل للنقل والزوال ، أما النقل فالبيع وغيره ، وأما الزوال فبالعِتْقِ ومملوكه تعالى لا خروج له عن الملك فإذا لم يجز أن يكون مملوك يمينكم شريكاً لكم مع أنه يجوز أن يصير مثلكم من جميع الوجوه بل هو في الحال مثلكم في الآدميَّةِ حال الرق حتى أنكم ليس لكم تصرفٌ في روحه وآدميته بقطع وقتل وليس لكم منعهم من العبادة وقضاء الحاجة فكيف يجوز أن يكون مملوك الله الذي هو مملوكه من جميع الوجوه وهو مباين له بالكلية شريكاً له ؟!

وثالثه : قوله : " مما رَزَقَنْاكُمْ " يعني : الذي لكم هو في الحقيقة ليس لكم بل هو لِلَّه ومن رزقه حقيقة فإذا لم يجز أن يكون لكم شريك فيما هو لكم من حيث الاسم فكيف يجوز أن يكون له شريك فيما هو له من حيث الحقيقة .

ورابعها : قوله : ( فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ) أي هل أنتم ومماليككم في شيء مما تملكون أنتم سواء؟ ليس كذلك فلا يكون لله شريك في شيء ؛ لأن كل شيء فهو لله وما تدعون إِلهيَّتَهُ لا يملكون شيئاً أصلاً ، ولا مِثْقَالَ ذرة خَرْدَلٍ فلا يُعْبَدُ لعظمته ولا لمنفعة تصل إليكم منه، وأما قولكم هؤلاء شفعاؤنا فليس كذلك وأيضاً فأنتم ومماليككم سواء ليس كذلك؛ لأن المملوكَ ليس له عندكم حُرْمَةُ الأحرار ، وإذا لم يكن المملوك مع مساواته إياكم في الحقيقة والصفة عندكم حرمة فكيف يكون حال المماليك الذين لا مساواة بينهم وبين المالك بوجه من الوُجُوه؟! ، وإلى هذا أشار بقوله : ( تَخَافُونَهُمْ كَخِفَتُكُمْ أَنْفُسَكُمْ) .أما عن نتيجة ضرب هذا المثل فهو التنبيه على خطأهم. قال الخطيب الشربيني: فإذا لم ترضوا هذا لأنفسكم وهو أن تستوي عبيدكم معكم في الملك فكيف ترضونه لخالقكم في هذه الشركاء التي زعمتموها فتسوّونها به وهي من أضعف خلقه أفلا تستحيون؟
.

وقوله تعالى (بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (29) أي لم يعقلوا شيئاً من الآيات المفصلة وليس لهم حجة ولا معذرة فيما فعلوا من إشراكهم بالله ، بل اتبعوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أي لا يمنعهم عن الشرك شيء لأنهم لما كانوا جاهلين ببطلان ما ارتكبوا كانوا مصرين عليه فرحين به وأما العالم ببطلانه فيرجى ردع علمه إذا لم يكن ممن أضله الله على علمه وختم على قلبه فما فعلوه مجرد هوى بغير علم ، لأنه قد يكون هوى للإنسان ، وهو يعلم .
.

 قال أبو السعود :إعراضٌ عن مخاطبتهم ومحاولةُ إرشادِهم إلى الحقِّ بضربِ المثلِ وتفصيلِ الآياتِ واستعمالِ المقدِّماتِ الحقَّةِ المعقولةِ وبيانٌ لاستحالةِ تبعيتهم للحقِّ كأنَّه قيل لم يعقلوا شيئاً من الآيات المُفصَّلةِ بل اتَّبعوا ...و ( الَّذِينَ ظَلَمُواْ ) : هم المشركون فإنهم وضعوا الشيء في غير موضعه.فعل الماشي في الظلام، اتبعوا أهواءهم جاهلين هائمين على أوجههم ، لا يرغمهم عن هواهم علم ، إذ هم خالون من العلم وقوله(الَّذِينَ ظَلَمُواْ ) أي أشركوا ،فالمراد بالظلم هنا هو الشرك كقوله تعالى : ( إِنَّ الشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ )،وضع الظاهر موضع المضمر للتسجيل عليهم بالظلم.(أَهْوَاءَهُمْ)الأهواء جمع الهوى ، والهوى ما يهواه الإنسان ، وعن بعضهم : الهوى أعظم معبود.
.( بِغَيْرِ عِلْمٍ ) أي اتبعوا أهواءهم جاهلين لأنّ العالم إذا ركب هواه ربما ردعه علمه وكفه . وأما الجاهل فيهيم على وجهه كالبهيمة لا يكفه شيء كما أنهم لم يعقلوا الآيات التي بينها الله تعالى. وهذا الشرك كان بإرادة الله الواحد القهار فليس في الكون شيء بغير إذنه ولا يكون إلا ما يريد ( فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ الله ) أي خلقَ فيه الضَّلالَ بصرفِ اختيارِه إلى كسبِه أي لا يقدرُ على هدايتِه أحدٌ ( وَمَا لَهُمْ ) أي لمن أضلَّه الله تعالى والجمعُ باعتبارِ المعنى ( مّن ناصرين ) مانعين يمنعونهم من عذاب الله لا من الأصنام ولا من غيرها، على معنى ليس لواحدٍ منهم ناصرٌ واحدٌ على ما هو قاعدةُ مقابلةِ الجمعِ بالجمعِ
.
قال العلامة الطيبي -مبيناً المناسبة بين الآية والتي قبلها- :إنه تعالى عقيب ما عدد الآيات البينات والشواهد الدالة على الوحدانية ونفي الشرك وإثبات القول بالمعاد وضرب سبحانه المثل وقال سبحانه:(كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ )  أراد جل شأنه أن يسلي حبيبه صلوات الله تعالى وسلامه عليه ويوطنه على اليأس من إيمانهم فأضرب تعالى عن ذلك, وقال سبحانه : ( بَلِ اتبع الذين ظَلَمُواْ أَهْوَاءهُمْ ) وجعل السبب في ذلك أنه عز وجل ما أراد هدايتهم وأنه مختوم على قلوبهم ولذلك رتب عليه قوله تعالى : ( فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ الله ) على التقريع والإنكار, ثم ذيل سبحانه الكل بقوله تعالى : ( وَمَا لَهُم مّن ناصرين ) يعني إذا أراد الله تعالى منهم ذلك فلا مخلص لهم منه ولا أحد ينقذهم لا أنت ولا غيرك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فاهتم بخاصة نفسك ومن تبعك وأقم وجهك الخ. قال ابن عطاء رحمة الله عليه : الظالم من اتبع نفسه هواها ومن فعل ذلك أعرض عن الحق ومن أعرض عن الحق حرم عليه الرجوع إلى الحق فإن الحق عزيز والطريق إليه عزيز
.

قال صاحب الظلال: وعند هذا الحد يفرغ من أمر هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم المتقلبة المضطربة؛ ويتجه بالخطاب إلى الرسول  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ ليستقيم على دين الله الثابت المستند على فطرة الله التي فطر الناس عليها؛ وهو عقيدة واحدة ثابتة لا تتفرق معها السبل كما تفرق المشركون شيعاً وأحزاباً مع الأهواء والنزوات!.. هذا التوجيه لإقامة الوجه للدين القيم يجيء في موعده ، وفي موضعه ، بعد تلك الجولات في ضمير الكون ومشاهده ، وفي أغوار النفس وفطرتها . . يجيء في أوانه وقد تهيأت القلوب المستقيمة الفطرة لاستقباله؛ كما أن القلوب المنحرفة قد فقدت كل حجة لها وكل دليل ، ووقفت مجردة من كل عدة لها وكل سلاح . . وهذا هو السلطان القوي الذي يصدع به القرآن . السلطان الذي لا تقف له القلوب ولا تملك رده النفوس 
. وقوله (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينَ ) أي إذا تبين الأمر وظهرت الوحدانية ولم يهتد المشرك فلا تلتفت أنت إليهم وأقم وجهك للدين ، فقوِّم وجهك له وعدِّله ، حنيفاً مائلاً إليه مستقيماً عليه ، غير ملتفت عنه يميناً ولا شمالاً ، ومِلْ عن كل شيء   لا يكون في قلبك شيء آخر فتعود إليه ،  بل استمر على الذي شرعه الله لك، من الحنيفية ملة إبراهيم، الذي هداك الله لها، وكملها لك غاية الكمال، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة، التي فطر الله الخلق عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده، وأنه لا إله غيره، وهذه الآية مثل قوله تعالى في سورة آل عمران(فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (20) و مثلها كذلك قوله سبحانه(فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (112) وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (113)سورة هود.ففي الآية  تمثيل لإقباله على الدين ، واستقامته عليه ، وثباته ، واهتمامه بأسبابه ، فإنّ من اهتم بالشيء عقد عليه طرفه ، وسدّد إليه نظره ، وقوّم له وجهه ، مقبلاً به عليه . وقوله تعالى( فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ )

اختلف المفسرون في تفسير الفطرة في الآية والحديث الشريف
 فعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنـزلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَهُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ
.و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُا أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ( فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ )
. و عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنـزلْ بِهِ سُلْطَانًا وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ وَأَنـزلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ... الحديث
. قال السمعاني: والصحيح في معنى الآية والخبر أن معنى الفطرة هو أن كل إنسان يولد على أنه متى سئل : من خلقك ؟ فيقول : الله خلقني ، هو المعرفة التي تقع في أصل الخلقة قال أبو عبيد الهروي : وهو معرفة الغريزة والطبيعة ، وإلى هذا وقعت الإشارة في قوله : (ولئن سألتهم من خلقكم ليقولون الله ) وبهذا القدر لا يحصل الإيمان المأمور به ، فالناس خلقوا على هذه الفطرة ، وأما حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر فالناس من ذلك على قسمين على ما ورد به الكتاب والسنة . قال الزجاج والنحاس : وهذا قول أهل السنة . وهذا القول اختيار ابن قتيبة أيضا . 

والقول الثاني في الآية : هو أن فطرة الله ها هنا بمعنى دين الله ، فالخلق يولدون على العهد الذي أخذ عليهم يوم الميثاق ، وهو فطرة الله ، وهذا القول حكي عن الأوزاعي وحماد بن سلمة ... وقد صحح كثير من أهل المعاني ما ذكرناه من قبل ، وهو أن الآية في المسلمين خاصة ، وهو عموم بمعنى الخصوص.
. قال الألوسي: وفسرها- فطرة الله- الكثير هنا بقابلية الحق والتهيؤ لإدراكه ، وقالوا : معنى لزومها الجريان على موجبها وعدم الإخلال به بإتباع الهوى وتسويل شياطين الإنس والجن ، ووصفها بقوله تعالى : ( التى فَطَرَ الناس عَلَيْهَا ) لتأكيد وجوب امتثال الأمر ، وعن عكرمة تفسيرها بدين الإسلام. وفي الخبر ما يدل عليه...والمراد بفطرهم على دين الإسلام خلقهم قابلين له غير نابين عنه ولا منكرين له لكونه مجاوباً للعقل مساوقاً للنظر الصحيح حتى لو تركوا لما اختاروا عليه ديناً آخر ، والمراد بالناس على التفسيرين جميعهم...قال ابن عاشور: وفي قوله (الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا) بيان لمعنى الإضافة في قوله (فِطْرَةَ اللَّهِ) وتصريح بأن الله خلق الناس سالمةٌ عقولهم مما ينافي الفطرة من الأديان الباطلة والعادات الذميمة ، وأن ما يدخل عليهم من الضلالات ما هو إلا من جرَّاء التلقي والتعود. وعن مجاهد(فِطْرَةَ اللهِ) قال: الإسلام ، وكان الحسن يقول فطرة الله الإسلام قال الألوسي وزعم بعضهم أن المراد بهم على التفسير الثاني-  تفسيرها بدين الإسلام. - المؤمنون وليس بشيء . قال الشوكاني فكل فرد من أفراد الناس مفطور ، أي مخلوق على ملة الإسلام ، ولكن لا اعتبار بالإيمان والإسلام الفطريين ، وإنما يعتبر الإيمان والإسلام الشرعيان ، وهذا قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم ، وقول جماعة من المفسرين ، وهو : الحق . والقول بأن المراد بالفطرة هنا : الإسلام هو مذهب جمهور السلف . وقال آخرون : هي البداءة التي ابتدأهم الله عليها ، فإنه ابتدأهم للحياة والموت والسعادة والشقاوة . والفاطر في كلام العرب هو المبتدىء ، وهذا مصير من القائلين به إلى معنى الفطرة لغة ، وإهمال معناها شرعاً . والمعنى الشرعيّ مقدّم على المعنى اللغوي باتفاق أهل الشرع ، ولا ينافي ذلك ورود الفطرة في الكتاب أو السنة في بعض المواضع مراداً بها المعنى اللغوي كقوله تعالى : (الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)فاطر : 1. أي خالقهما ، ومبتديهما ، وكقوله : ( وَمَا لِيَ لاَ أَعْبُدُ الذي فَطَرَنِي ) يس : 22 . إذ لا نـزاع في أن المعنى اللغوي هو هذا ، ولكن النـزاع في المعنى الشرعي للفطرة ، وهو ما ذكره الأوّلون كما بيناه ، قلت ولعله لا تضاد بين القولين فمن اعتمد على المعنى اللغوي فقصده بيان أصل معنى الكلمة بدليل استدلالهم بالحديث الشريف وهو لا يلغي القول بأن الفطرة هي الإسلام؛ لأن من اعتمد على الفطرة وهى الخلقة السليمة التي ابتدأها الله لن يتبع غير دين الإسلام كما مر مما يفهم من أقوال الفريقين رحم الله الجميع.
. 
قوله تعالى (ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) المستقيم الذي لا عوج فيه (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ) أن ذلكَ هُوَ الدينُ المستقيمُ .( مُنِيبِينَ إِلَيْهِ) منيبين مقبلين ، أو داعين ، أو مطيعين ، أو تائبين من الذنوب أي مُقْبِلِينَ عليه بالتوبة والطاعة ، قال إبراهيم بن أدهم : إذا صدق العبد فى توبته صار منيباً؛لأن الإنابة ثانى درجات التوبة  " وَاتَّقُوهُ " خافوه وداوموا على العبادة. والتقوى وردت الوصية بها في آيات كثيرة قال جل جلاله (وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ)النساء:131) وقال سبحانه (يا أَيهَا الذِينَ ءامَنُوا اتقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُن إِلا وَأَنتُم مسلِمُونَ (آل عمران: 102).فالتقوى جماع الخيرات (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاًّ (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ الطلاق:3) وهى طريق الجنة (مَّثَلُ الجَنَّةِ الَتِي وُعِدَ المُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الكَافِرِينَ النَّارُ (الرعد:35)وللتقوى علامات قال ابن عطاء :للتقوى ظاهر وباطن فظاهرها محافظة الحدود وباطنه النية والإخلاص .وقيل يستدل على تقوى الرجل بثلاث حسن التوكل فيما لم ينل ، وحسن الرضى فيما قد نال ، حسن الصبر على ما قد فات ، وقال طلق ابن حبيب التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله مخافة عقاب الله 
.

 (وأَقِيمُوا الصَّلاَةَ ولا تَكُونُوا مِنَ المشركِينَ)
. وأَقِيمُوا الصَّلاَةَ أي: داوموا عليها وعلى أدائها في أوقاتها (ولا تَكُونُوا مِنَ المشركِينَ) المبدلين لفطرة الله تعالى تبديلا. أي: لا تكونوا ممن يدخل في عدادهم بمواددةٍ أو معاشرةٍ أو عملٍ تشابهونهم فيه، فإنه من تشبه بقوم فهو منهم، وهو عامّ في كل مشرك سواء كان بعبادة صنمٍ أو نارٍ أو غير ذلك. (مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ) بدل من المشركين بإعادة الجار وفائدة الإبدال التحذير عن الانتماء إلى حزب من أحزاب المشركين ببيان أن الكل على الضلال المبين.و تفريقهم لدينهم اختلافهم فيما يعبدونه وجعلوه أدياناً مختلفة لاختلاف أهوائهم والمعنى لا تكونوا من الذين تفرقوا فرقا في الدين يشايع بعضهم بعضا من أهل البدع والأهواء وقيل المراد بالذين فرقوا دينهم شيعا اليهود والنصارى والظاهر أن المراد بهم كل من أشرك بالله عزوجل (وَكَانُواْ شِيَعاً ) فرقاً ، كل واحدة تشايع إمامها الذي أضلها(كُلُّ حِزْبٍ ) من الدين المعوج المؤسس على الرأي الزائغ والزعم الباطل كل منهم فرح بمذهبه مسرور ، يحسب باطله حقاً وأنى له ذلك قال الجنيد رحمة الله عليه : خلق للإنسان عقلاً وركب عليه الرأس وجعله تاج الجسم وجعل فيه أربعة سمعه وبصره ولسانه وفمه فإذا سكت الإنسان عن فضول الكلام وتلا بلسانه القرآن كان شاكراً بنعم الفم وإذا غض الإنسان بصره عن فضول النظر كان شاكراً لنعمة العين كذلك في جميع الأعضاء . بالاختلاف فصاروا فرقاً وهم اليهود ، أو اليهود والنصارى ، أو خوارج هذه الأمة ، أو أهل الأهواء والبدع...
.يقول الشيخ سيد قطب:والشرك ألوان وأنماط كثيرة . منهم من يشركون الجن ، ومنهم من يشركون الملائكة ، ومنهم من يشركون الأجداد والآباء . و منهم من يشركون الملوك والسلاطين . ومنهم من يشركون الكهان والأحبار . ومنهم من يشركون الأشجار والأحجار . ومنهم من يشركون الكواكب والنجوم . ومنهم من يشركون النار . ومنهم من يشركون الليل والنهار . ومنهم من يشركون القيم الزائفة والرغائب والأطماع . ولا تنتهي أنماط الشرك وأشكاله (كل حزب بما لديهم فرحون)بينما الدين القيم واحد لا يتبدل ولا يتفرق ، ولا يقود أهله إلا إلى الله الواحد 
.

فقه الآيات
ذكر بعض العلماء في هذه الآية دليلاً على صحة أصل الشركة بين المخلوقين ، لافتقار بعضهم إلى بعض ، كأنه يقول : الممتنع والمستقبح شركة العبيد لساداتهم ؛ أما شركة السادات بعضهم لبعض فلا يمتنع ولا يستقبح

نبذة عن ضرب الأمثال
قال الماوردي من أعظم علم القرآن علم أمثاله،والناس في غفلة عنه لاشتغالهم بالأمثال وإغفالهم الممثلات والمثل بلا ممثل كالفرس بلا لجام والناقة بلا زمام وقد عده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن فقال: ثم معرفة ما ضرب فيه الأمثال الدوال على طاعته ؛ المبينة لاجتناب معصيته.

وقال الزركشي:ومن حكمته تعليم البيان ؛ وهو من خصائص هذه الشريعة  والمثل أعون شيء على البيان
.وعن عمرو بن مرة قال ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني  لأني سمعت الله تعالى يقول (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون )
 .

تعريف الأمثال: الأمثال جمع مثل والمراد هاهنا ما هو أعم من القول السائر كما في قوله ( وتلك الأمثال نضربها للناس)
. والمثل في أصل كلامهم بمعنى المِثل وهو النظير يقال: مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده ( مثل ).

ومعنى تشبيه مضربه بمورده أن تحصل حالة لها شبه بالحالة التي صدر فيها ذلك القول فيستحضر المتكلم تلك الحالة التي صدر فيها القول ويشبه بها الحالة التي عرضت وينطبق بالقول الذي كان صدر في أثناء الحالة المشبه بها ليذكر السامع بتلك الحالة ، وبأن حالة اليوم شبيه بها ويجعل علامة ذكر ذلك القول الذي قيل في تلك الحالة. 

قال الإمام الألوسي والمثل بفتحتين كالمِثْل- بكسر فسكون _ والمثيل في الأصل النظير والشبيه والتفرقة لا أرتضيها ، ثم أطلق على الكلام البليغ الشائع الحسن المشتمل إما على تشبيه بلا شبيه ، أو استعارة رائقة تمثيلية وغيرها ، أو حكمة وموعظة نافعة ، أو كناية بديعة ، أو نظم من جوامع الكلم الموجز، ولا يشترط فيه أن يكون استعارة مركبة خلافا لمن وهم ، بل لا يشترط أن يكون مجازا ، وهذه أمثال العرب أفردت بالتآليف وكثرت فيها التصانيف وفيها الكثير مستعملا في معناه الحقيقي ولكونه فريدا في بابه وقد قصد حكايته لم يجوزوا تغييره لفوات المقصود وتفسيره بالقول السائر الممثل مضربه بمورده يرد عليه أمثال القرآن؛لأن الله تعالى ابتدأها وليس لها مورد من قبل ، اللهم إلا أن يقال إن هذا اصطلاح جديد أو أن الأغلب في المثل ذلك ، ثم استعير في كل حال أو قصة أو صفة لها شأن أو فيها غرابة. ولم يضربوا مثلاً ورأوه أهلاً  للتسيير ولا جديراً بالتداول والقبول إلا قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه ومن ثم حوفظ عليه وحمى من التغيير فإنه لو غير لربما انتفى الدلالة على تلك الغرابة وقيل إن المحافظة على المثل إنما هي بسبب كونه استعارة فوجب لذلك أن يكون هو بعينه لفظ المشبه به فإن وقع تغيير لم يكن مثلاً . بل مأخوذاً منه وإشارة إليه ـ كما في قولك بالصيف ضيعت اللبن بالتذكير. وقال بعضهم: قد استعير المثل للحال أو القصة أو الصفة –إذا كان لها شأن وفيها غرابة ومن ذلك ( لله المثل الأعلى) (
)أي الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالة و( مثل الجنة التي وعد المتقون) (
) أي فيما قصصنا عليك من العجائب قصة الجنة العجيبة الشأن ثم أخذ في بيان عجائبها ولما في المثل من معنى الغرابة قالوا :فلان مثلة في الخير والشر فاشتقوا منه صفة للعجيب الشأن (
).

فوائد ذكر  الأمثال: قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : إنما ضرب الله الأمثال فى القرآن تذكيرا ووعظا فما اشتمل منها على تفاوت فى ثواب أو على إحباط عمل أو على مدح أو ذم أو نحوه فإنه يدل على الأحكام .وقال غيره ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور عظيمة : التذكر والوعظ والحث والزجر ، والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل : وتصويره بصورة المحسوس فإن الأمثال تصوير المعاني بصورة الأشخاص لأنها أثبتت في الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس ومن ثم كان الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي والغئب بالمشاهد .

و قال الزمخشري في كشافه: ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر شأن ليس بالخفي في إبراز خبيات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق حتى تريك المتخيل في صورة المحقق والمتوهم في معرض المتيقن والغائب كأنه مشاهد وفيه تبكيت للخصم الألد وقمع لسورة الجامح الأبي ولأمر ما أكثر الله في كتابه المبين وفى سائر كتبه أمثاله وفشت في كلام رسول الله  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ وكلام الأنبياء والحكماء قال الله تعالى (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون )
 العنكبوت: 43 . 

قال ابن القيم:ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس  وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح والذم وعلى الثواب والعقاب وعلي تفخيم الأمر أو تحقيره وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر والله أعلم
.

ما الداعي لوجود آيات تتحدث عن الإماء والعبيد في القرآن وما فائدتها الآن؟

هناك من يستمتع بقراءة التاريخ ومن يبحث عن عادات الأمم الخالية فهل نقول له اترك ذلك لأنه مضى وانقضى؟ فحري بنا أن نعتز بالقرآن الذي شجع تحرير العبيد فقد نص في آياته على تحريرهم وسن السنن لتحريرهم وبين ذلك في آياته ولا نقول في السنة  أو الرؤيا المنامية بل في القرآن فإذا أردنا شاهدا على ذلك فدنوك القرآن الذي صانه الله عن التحريف والتبديل أو الزيادة والنقصان وقد يأت آخر يريد أن تحذف قصص السابقين لأنها لا تفيدنا الآن فما الذي نستفيد من بناء إبراهيم للكعبة وصنع نوح للسفينة وإلانة الحديد لداود ثم يأتي آخر ويقول لماذا نتحدث عن غزوات الرسول وقد انتهت وهل نحن سنحارب مثله وهل هناك خيل أو كذا 

وهكذا لو فتحنا الباب لكل كذاب لطلبوا منا ترك القرآن كله وهو ما يريدون إن الحديث عن الرقيق نذكره الآن تحدثا بنعمة الله وهل كل ما في الآيات التي تتحدث عن العبيد أحكام خاصة بهم إن الله يفتح على من يشاء بما يشاء من الفهم والعلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يؤخذ منها ما يؤخذ من ذكر قصص الأنبياء السابقين ففيها 

1-إعجاز بلاغي للقرآن الكريم 

2-بيان عدل القرآن الذي لم يهمل شأن الرقيق أنـزل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة وبين أحكامهم وما يتعلق بهم في أعظم كتاب وآخر معجزة فياله من كتاب معجز وهب العبيد قد حرروا فأين أنت من ألف ثلاثمائة سنة عاش فيها العبيد هل بعد تحريرهم يأنفوا من عدل القرآن الذي شملهم بالعناية وهل الحديث عن ولادة موسى وخروجه من مصر وذبح البقرة ونسف العجل فيها شيء يتعلق بالمسلمين الآن أم إن إعجاز القرآن باق إلى يوم القيامة .

معنى كون الإسلام هو الفطرة :
 الفطرة هي النظام الذي أوجده الله في كل مخلوق ، والفطرة التي تخص نوع الإنسان هي ما خلقه الله عليه جسداً وعقلاً ، فمشي الإنسان برجليه فطرة جسدية ، ومحاولته أن يتناول الأشياء برجليه خلاف الفطرة الجسدية ، واستنتاج المسببات من أسبابها والنتائج من مقدماتها فطرة عقلية ، ومحاولة استنتاج أمر من غير سببه خلاف الفطرة العقلية وهو المسمى في علم الاستدلال بفساد الوضع ، وجزمنا بأن ما نبصره من الأشياء هو حقائق ثابتة في الوجود ونفس الأمر فطرة عقلية ، وإنكار السوفسطائية ثبوت المحسوسات في نفس الأمر خلاف الفطرة العقلية . فالفطرة الصادقة هي مقدمات وآراء مشهورة محمودة أوجب التصديقَ بها : إما شهادة الكل مثل : أنَّ العدل جميل ، وإما شهادة الأكثر؛ وإما شهادة العلماء أو الأفاضل منهم . وليست الذائعات من جهة ما هي ذائعات مما يقع التصديق بها في الفطرة فما كان من الذائعات ليس بأوَّلي عقلي ولا وهَمِيّ فإنها غير فطرية ، ولكنها متقررة عند الأنفس لأن العادة مستمرة عليها منذ الصبا وربما دعا إليها محبة التسالم والاصطناع المضطر إليهما الإنسان ، أو شيء من الأخلاق الإنسانية مثل الحياء والاستئناس أو الاستقراءُ الكثير ، أو كون القول في نفسه ذا شرط دقيق لأن يكون حقاً صِرفاً فلا يُفْطَن لذلك الشرط ويؤخذ على الإطلاق ، اه .

فوصف الإسلام بأنه فطرة الله معناه أن أصل الاعتقاد فيه جار على مقتضى الفطرة العقلية ، وأما تشريعاته وتفاريعه فهي : إما أمور فطرية أيضاً ، أي جارية على وفق ما يدركه العقل ويشهد به ، وإما أن تكون لصلاحه مما لا ينافي فطرته.وقوانين المعاملات فيه هي راجعة إلى ما تشهد به الفطرة لأن طلب المصالح من الفطرة .و شواهد الفطرة قد تكون واضحة بينة وقد تكون خفية ، فإذا خفيت المعاني الفطرية أو التبست بغيرها فالمضطلعون بتمييزها وكشفها هم العلماء الحكماء الذين تمرسوا بحقائق الأشياء والتفريق بين متشابهاتها ، وسبروا أحوال البشر ، وتعرضت أفهامهم زماناً لتصاريف الشريعة ، وتوسموا مراميها ، وغاياتها وعصموا أنفسهم بوازع الحق عن أن يميلوا مع الأهواء .

إن المجتَمع الإنساني قد مُني عصوراً طويلة بأوهام وعوائد ومألوفات أدخلها عليه أهل التضليل ، فاختلطت عنده بالعلوم الحق فتقاول الناس عليها وارتاضوا على قبولها ، فالتصقت بعقولهم التصاق العنكبوت ببيته ، فتلك يخاف منها أن تُتلقى بالتسليم على مرور العصور فيعسر إقلاعهم عنها وإدراكهم ما فيها من تحريف عن الحَق ، فليس لتمييزها إلا أهل الرسوخ أصحاب العلوم الصحيحة الذين ضربوا في الوصول إلى الحقائق كلَّ سبيل ، واستوضحوا خطيرها وسليمها فكانوا للسابلة خيرَ دليل . وكونُ الإسلام هو الفطرة ، وملازمة أحكامه لمقتضيَات الفطرة صفة اختص بها الإسلام من بين سائر الأديان في تفاريعه ، أما أصوله فاشتركت فيها الأديان الإلهية ، وهذا ما أفاده قوله(ذلك الدين القيّم  ) فالإسلام عام خالد مناسب لجميع العصور وصالح بجميع الأمم ، ولا يستتب ذلك إلا إذا بنيت أحكامه على أصول الفطرة الإنسانية ليكون صالحاً للناس كافة وللعصور عامة وقد اقتضى وصف الفطرة أن يكون الإسلام سمحاً يُسْراً؛ لأن السماحة واليسر مبتغى الفطرة
 .

ذم الفرقة والخلاف

أمرنا الله تبارك وتعالى بالاعتصام والتمسك بوحدة الأمة وحذرنا من الشقاق والخلاف بل ذم سبحانه و تعالى الخلاف والفرقة قال سبحانه( إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (159) سورة الأنعام. قال ابن كثير: والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفًا له. وقال سبحانه (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103) سورة آل عمران. وفي نفس السورة يقول تبارك وتعالى(وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105)
 أما عن الاختلاف في الفروع فهو ضرورة، ورحمة وسعة.والحق أن الاختلاف في ذاته ليس خطراً، وخصوصاً في مسائل الفروع، وبعض الأصول غير الأساسية، إنما الخطر في التفرق والتعادي الذي حذر الله ورسوله منه.فقد بين لنا النبي  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ خطورة التفرق وحذرنا منه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَفَرَّقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ أَوْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَالنَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَفِي الْبَاب عَنْ سَعْدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
.
 هذا الحديث تلقاه العلماء بالقبول  وهناك زيادة تفيد أن فرقة واحدة هي الناجية ولكن هناك من ضعفها بل رفضها وهذا الحديث الذي حذر من التفرق إذا بالبعض يجعله سبباً للتفرق بأن يحدد الفرقة الناجية تحديداً يفرق به الأمة بيد أن المحققين ذهبوا إلى صعوبة تحديد الفرقة الناجية قال الشاطبي والحاصل أن تعيين هذه الفرقة الناجية في مثل زماننا صعب فما بالنا في زمننا نحن؟!.
و الاختلاف المذموم هو: 1- ما كان سببه البغي وإتباع الهوى، وهو الذي ذم الله به اليهود والنصارى من أهل الكتاب وغيرهم، الذين دفعهم حب الدنيا، وحب الذات إلى الاختلاف رغم قيام الحجة ووضوح المحجة، قال تعالى (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآَيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (19) سورة آل عمران.
2- الاختلاف الذي يؤدي إلى تفرق الكلمة وتعادي الأمة، وتنازع الطوائف، ويلبسها شيعاً، ويذيق بعضها بأس بعض. 

والتفرق غريزة في الناس أساسها إثبات الذات ومغالبة الغير ، وهو موجود بين أهل الدين وأهل الدنيا ويقترن غالبا بالرضا عن النفس والفرح بما أوتيت . 
وهذا شاع بين الأولين والآخرين ولا يزال ... وهو لون من الخلاف يغاير كل المغايرة الاجتهاد الإسلامي المعروف والمذاهب الفقهية التي نشأت عنه.

إن الخلاف الفقهي ليس انقسام أمة وإيقاد ضغائن.إنه وجهات نظر في فهم قضايا فرعية أو هامشية ، وأصحابها مأجورون جميعاً مخطئهم ومصيبهم . ومن حاول تحويل الخلاف إلى تحزب وخصام فقد ضل
 . 

 وبعد فهذا ما يسره الله لي من تفسير سورة الروم أسأل الله أن يكون خالصاً لوجهه الكريم أن يتقبله بقبول حسن.

وَآَخِرُ دَعْوَانا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
المراجع

* الله والعلم الحديث عبدالرزاق نوفل دار الشروق طبعة    خاصة للهيئة المصرية العامة للكتاب " مكتبة الأسرة"1998 .
* إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي   تحقيق : أنس مهرة الناشر دارالكتب العلمية - لبنان الطبعة : الأولى - 1419هـ1998م 

* إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم للإمام أبي السعود محمد بن محمد العمادي دار إحياء التراث العربي بيروت.   
* الإصابة في معرفة الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني 

* إعراب القرآن  لأبي جعفر  أحمد بن محمد النحاس   الناشر دار إحياء التراث العربي بيروت. الطبعة الأولى 1425-2005 
* إعراب القرآن  لأبي جعفر  أحمد بن محمد النحاس  الناشر دار إحياء التراث العربي بيروت. الطبعة الأولى 1425-2005.

* الاعتصام للإمام  أبي اسحق إبراهيمبن موسى بن محمد الشاطبي دار الرحمة  الطبعة الأولى 1408-1988.

* البحر المحيط للإمام  محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي 

تحقيق مجموعة من دارالنشر دار الكتب العلمية بيروت 1422هـ -2001م

* بحر العلوم لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي دار النشر : دار الفكر – بيروت تحقيق: د.محمود مطرجي

 * بدائع الفوائد لابن القيم  تصحيح محمود غانم غيث. الناشر مكتبة القاهرة  1392 هـ1972 
* البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان برهان الدين أبي القاسم محمود بن حمزة الكرماني    تحقيق د/ السيد الجميلي هدية مجلة الأزهر  شهر رمضان 1414. 

* التحرير والتنوير   للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. الدار التونسية للنشر - تونس 1984 

* تفسير القرآن الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 2/524 تحقيق الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي الناشر دار ابن حزم بيروت سنة النشر 1416هـ/ 1996م  

 * تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي   تحقيق :  سامي بن محمد سلامة الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة الثانية 1420هـ - 1999 م

* تفسير القرآن للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني

تحقيق د. مصطفى مسلم محمد الناشر مكتبة الرشد الرياض سنة النشر 1410 .
* تفسير القرآن لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني 

تحقيق ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم الناشر دار الوطن - الرياض

سنة النشر 1418هـ- 1997م 
* التفسير والمفسرون في ثوبه الجديد لشيخنا الدكتور عبد الغفور محمود مصطفى رحمه الله الناشر دار السلام
* التفكر من المشاهدة إلى الشهود دراسة نفسية إسلامية  الدكتور مالك بدري  الناشر دار الوفاء الطبعة الثانية 1413-1992.  
* تقريب التهذيب  للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا   دار المكتبة العلمية بيروت – لبنان. 

 * تهذيب التهذيب  للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الطبعة الاولى 1404 ه - 1984 م   دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

*حاشية الصاوي على الجلالين للشيخ أحمد الصاوي المالكي طبعة الحلبي .

*حاشية القونوى على البيضاوي للإمام عصام الدين إسماعيل بن محمد الحنفي ومعه حاشية ابن التمجيد  للإمام مصلح الدين مصطفي بن إبراهيم الرومي الحنفي حققه عبد الله محمود محمد عمر  الطبعة الأولى1422 هـ -2001 م .دار الكتب العلمية بيروت .

* حجة القراءات للإمام أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة الناشر : مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة الثانية ، 1402 – 1982 تحقيق : سعيد الأفغاني. 

* حصاد قلم  للعلامة الشيخ الدكتور/ محمد عبدالله دراز -هذا الكتاب نشر بعد موته بأكثر من أربعين عاماً.  جمع الشيخ أحمد مصطفى فضلية ومراجعة الشيخ العلامة الدكتور/ عبد الستار فتح الله سعيد الناشر دار القلم الطبعة الأولى 1424-2004. 
* حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي    تحقيق سيد عمران الناشر دار الكتب العلمية  1421هـ - 2001 

* الحكمة في مخلوقات الله  تحقيق  محمد رشيد قباني  دار إحياء العلوم بيروت  1978-1398 

* الدر المنثور للإمام جلال الدين السيوطي الناشر دار الفكر بيروت 1993 .
* الدر المصون  في علوم الكتاب المكنون.للإمام أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي  تحقيق د/ أحمد محمد الخراط دار القلم دمشق ط 1 -1986

* الرسالة القشيرية في علم التصوف  للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن  القشيري وعليها حواشي من شرح شيخ  الإسلام زكريا الأنصاري  مطبعة محمد على صبيح .

* روح البيان للإمام إسماعيل حقي البروسوي  دار إحياء التراث العربي بيروت .

* روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني.

 للعلامة شهاب الدين محمود الألوسي المنيرية الطبعـة الأولى – سنة   1985 .

 * زاد المسير في علم التفسير .  للإمام عبد الرحمن بن على الجوزي تحقيق محمد السيد الجليند المكتب الإسلامي بيروت .

* السراج المنير للإمام الخطيب الشربيني  المعرفة بيروت 
* رسالة في الطريق إلى ثقافتنا الأستاذ الشيخ محمود محمد شاكر     الناشر دار المدني بجدة   1407—1987.
* سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها . تأليف محمد هيشور الناشر دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الأولى 1417-1997.

 *- سنن الترمذي 

مع تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي . . .  للإمام الحافظ أبي العلاء  محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم    دار الكتب  العلمية  - بيروت -  الطبعة  الأولى 1990  

* سنن أبي داود. . . .  للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني  دار الريان للتراث سنة 1988

* سنن ابن ماجه. للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني   دار الريان للتراث سنة  تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .      

* سنن النسائي.للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب   بشرح الحافظ السيوطي وحاشية الإمام السندي ار الريان للتراث سنة 1987 

* شرح طيبة النشر في القراءات العشر . لأبي القاسم محمد بم محمد النويري تحقيق عبد الفتاح سليمان أبو سنة ومراجعة محمد مهدي علام وآخرون  سلسة  مجمع البحوث  الإسلامية.

* صحيح البخاري ( معه فتح الباري...لابن حجر تحقيق محب الدين الخطيب دار الريان للترات .

* صحيح مسلم بشرح الإمام محي الدين النووي... طبعة الحلبي 

* ضحى الإسلام للأستاذ أحمد أمين  الناشر مكتبة الأسرة(هيئة الكتاب)  

* العلم الأعجمي  في القرآن مفسراً بالقرآن للأستاذ رؤوف أبو سعدة  طبعة دار الهلال
*  عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي للعلامة شهاب الدين الخفاجي (حاشية الشهاب).الناشر دار صادر بيوت.

* فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حسن خان دار الفكر العربي . 
* فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لإمام

محمد بن علي بن محمد الشوكاني  طبعة دار المعرفة بيروت .
* الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية. "حاشية الجمل على الجلالين" للشيخ سليمان بن عمر الجمل طبعة الحلبي .
* الكشف والبيان للإمام أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي  

تحقيق الإمام أبي محمد بن عاشور ، مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي

الناشر دار إحياء التراث العربي بيروت  1422هـ-2002م
 * الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للإمام أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري تحقيق عبد الرزاق المهدي الناشر دار إحياء التراث العربي بيروت.
* اللباب في علوم الكتاب  لأبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي

دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1419 هـ -1998 م

الطبعة : الأولى تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

* محاسن التأويل للإمام جمال الدين القاسمي  علق عليه محمد فؤاد عبد الباقي  ط الحلبي .
* المحرر الوجيز القاضي أبي محمد عبد الحميد بن غالب ابن عطية الأندلسي ط مكتبة  ابن تيمية  القاهرة : 1413 ، 1992 تحقيق المجلس العلمي بفاس .

* المحصول في أصول الفقه للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري المالكي  

الناشر  دار البيارق – الأردن الطبعة الأولى ، 1420هـ-1999م تحقيق : حسين علي اليدري .
* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي بتحرير الحافظين الجليلين : العراقي وابن جحر    1408.- 1988 م - دار الكتب العلمية بيروت – لبنان.
* مجلة الأزهر أعدد مختلفة مذكورة في الحاشية.

* مشكل إعراب القرآن للإمام مكي بن أبي طالب القيسي   الناشر : مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة الثانية ، 1405 تحقيق : د. حاتم صالح الضامن 

* معالم التنزيل  للإمام محيي السنة ، أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي  
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المراجع الفهرس 
� فمثلا عبارة فخر الدين الرازي نجدها عند الخطيب الشربيني في السراج المنير وعند ابن عادل الحنبلي في اللباب وقد يلخصها أبو حيان وقد ينقلها الألوسي فأنقل المهم منها مع الإفادة من عبارات الأئمة النحارير. ومثل ذلك بل أكثر تجده  في تفسير الكشاف فعبارته تجدها في عشرات التفاسير بل  و في الحواشي المختلفة لأن غرضهم رحمه الله هو تفسير القرآن وليس غرضهم كلام منثور أو تغيير في الألفاظ فهذا التغيير يحسنه كل أحد ولكن الفضل ينسب لأهله وهم وإن أغفلوا صاحب العبارة الأول فذا اختصار منهم لأن الكشاف مثلاً متداول مشهور أغلب الناس يعلمون  أن هذا المفسر ينقل منه. ولكن المفاجأة هي أن الزمخشري نفسه اعتمد على تفسير البسيط للواحدي وهو مخطوط حصل بعض الباحثين على درجات علمية بتحقيق بعض أجزائه أو بدراسة بعض مواضيعه بل إن هذه العبارات قد نجدها في تفسير الوسيط للواحدي رحمه الله.


� شرح طيبة النشر في القراءات العشر . لأبي القاسم محمد بم محمد النويري 5/131 تحقيق عبد الفتاح سليمان أبو سنة ومراجعة محمد مهدي علام وآخرون  سلسة  مجمع البحوث  الإسلامية. التحرير 21/40  للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. الدار التونسية للنشر - تونس 1984 





� الطبري 20/127 وتفسير عبدالرزاق 3/95  المحرر الوجيز لابن عطية القاضي أبي محمد عبد الحميد بن غالب الأندلسي 12/240 التحرير 21/39 ،  شرح طيبة النشر في القراءات العشر . 5/131 .حاشية القونوى على البيضاوي 15/96  حاشية القونوى وهو عصام الدين إسماعيل بن محمد الحنفي ومعه حاشية ابن التمجيد  مصلح الدين مصطفي بن إبراهيم الرومي الحنفي حققه عبد الله محمود محمد عمر  الطبعة الأولى 142 2 هـ -2001 م .دار الكتب العلمية بيروت . والألوسي 21/16 ،21/28 الدر المنثور للسيوطي  الناشر دار الفكر بيروت 1993 .


� مسند أحمد (38/ 169) الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون


سنن النسائي كتاب الافتتاح الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ بِالرُّومِ  2/156(مع حاشية السندي رقم (938)  قال السندى:قوله: "بغير طهور" قال السندي: بضم الطاء، والمراد: بغير إحسانه.





� � HYPERLINK "http://www.sonnaonline.com/BookTabweeb.aspx?RootID=195856" �سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ�  � HYPERLINK "http://www.sonnaonline.com/BookTabweeb.aspx?RootID=201759" �كِتَاب الْأَدَبِ� � HYPERLINK "http://www.sonnaonline.com/BookTabweeb.aspx?RootID=202101" �أَبْوَابُ النَّوْمِ�  � HYPERLINK "http://www.sonnaonline.com/BookTabweeb.aspx?RootID=202131" �بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ� رقم(4478)و المعجم الكبير (12/239) وفي سنده :محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني الكوفي النحوي مولى عمر بن الخطاب قال ابن حجر:ضعيف ، وقد اتهمه ابن عدى وابن حبان. هذا وقد قال ابن كثير إسناد جيد ورواه أبو داود في سننه وقد عقب المحقق بقوله في أ-أي نسخة أ-: "إسناد ضعيف" وهو الصواب. تفسير ابن كثير 6/307. 


� المسند (3/439) رقم( 15071).قال الهيثمي رواه الطبراني وفيه ضعفاء وثقوا. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي بتحرير الحافظين الجليلين : العراقي وابن جحر الجزء الاول جميع 10/117  1408.- 1988 م - دار الكتب العلمية بيروت – لبنان.


� اللباب في علوم الكتاب(15/381) لأبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي


دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1419 هـ -1998 م


الطبعة : الأولى تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض





� في ظلال القرآن للشهيد  سيد قطب5/2754-2756  دار الشروق الطبعة الثالثة والعشرون 1415-1994 .بتصرف واختصار بيد أن اختصار كلامه رحمه الله يكاد يخل بالمقصود لذا أبقيت معظم النقل بنفس  الأسلوب قدر الطاقة  لروعة أسلوبه ودقة تعبيره  رضي الله عنه .


� الحديث برواياته المتعددة (المسند (1/276) وسنن الترمذي برقم (3193) والنسائي في السنن الكبرى برقم (11389).تفسير الطبري (21 /12-14) وروايات الطبري فيها المراسيل وفيها زيادات غير مقبولة مثل رواية عكرمة سندها إلى عكرمة ضعيف ومتنها يشبه الأساطير.وأصل القصة كما ذكرناه في الأصل صحيح.


� البخاري كتاب التفسيربَاب(يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ) رقم) 4451( ومسلم كِتَاب صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ باب الدخان رقم(5008)


� مسلم كِتَاب صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ باب الدخان رقم(5009) 


� نيار بن مكرم الأسلمي قال البخاري روى عن النبي  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ وعن عثمان وقال بن أبي حاتم عن أبيه له صحبة و(نيار) في التقريب بكسر النون بعدها تحتانية خفيفة (ابن مكرم) بضم ثم سكون. وفي التهذيب: له صحبة. روى حديثه ابن أبي الزناد عن عروة بن الزبير عنه قال لما نزلت غلبت الروم فذكر الحديث في مراهنة أبي بكر مع المشركين.روى عنه ابنه عبدالله حديثا آخر وهو أحد الأربعة الذين دفنوا عثمان. "الإصابة رقم الترجمة 8843 ) ، 6/484).


  هذا وفي تفسير الواحدي "الوسيط" قال دينار بن مكرم بدلا من نيار بن مكرم ولم أجد في الصحابة دينار بن مكرم فلعله خطأ من الناسخ  ولكن قال محققو الكتاب دينار بن مكرم الأسلمي له صحبة ورواية وعزو ذلك لأسد الغابة 5/454 وللتهذيب 10/493.والذي في الكتابين هو نيار كما في رواية الترمذي التي معنا. وليس فيهما " دينار" بل في تهذيب التهذيب ترجمة لابنه فقال ابن حجر: عبدالله بن نيار بن مكرم الاسلمي. فليتثبت . " تهذيب التهذيب للإمام الحافظ شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (6/53)الطبعة الاولى 1404 ه - 1984 م   دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، تقريب التهذيب لابن حجر 2/256 دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا   دار المكتبة العلمية بيروت – لبنان. وأما الوسيط فهو للإمام  أبي الحسن على بن أحمد الواحدي  3/428  الناشر مكتبة الباز تحقيق مجموعة من المحققين.الطبعة الأولى 1415-1994.


� روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامة شهاب الدين محمود ابن عبدالله الحسيني الألوسي  12/18 ،19  الناشر دار إحياء التراث العربي .


� النكت والعيون 4/298


� مشكل إعراب القرآن للإمام مكي بن أبي طالب القيسي 2/558 الناشر : مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة الثانية ، 1405 تحقيق : د. حاتم صالح الضامن ، إعراب القرآن  لأبي جعفر  أحمد بن محمد النحاس  3/209 الناشر دار إحياء التراث العربي بيروت. الطبعة الأولى 1425-2005.المحرر الوجيز 13/243 


� قال مكي: وذلك أن الأسماء تتعرف بالألف واللام وبالإضافة إلى المعرفة وبالإضمار وبالإشارة وبالعهد وليس في قبل وبعد شيء من ذلك فلما تعرفا بخلاف ما تتعرف به الأسماء وهو حذف ما أضيفا إليه خالفا الأسماء وشابها الحروف  فبنيا كما تبنى الحروف وكان أصلهما أن يبنيا على سكون لأنه أصل البناء لكن قبل الآخر ساكن فيهما.


� مشكل إعراب القرآن لمكي 2/558 ،559 إعراب القرآن للنحاس 3/210 المحرر الوجيز 13/243 حاشية ابن التمجيد15 /100 ،101


�  وذكر الأمام أبو حيان وجها ممكناً وقيل :(وَيَوْمَئِذٍ ) عطف على :(مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ ) ، كأنه حصر الأزمنة الثلاثة : الماضي والمستقبل والحال ، ثم ابتدأ الإخبار بفرح المؤمنين بالنصر .البحر 7/158. والأول أشهروأقرب للسياق ففيه تحديد لموعد النصر باليوم. 


� المفردات للراغب الأصفهاني  صـ375


� ابن عاشور 21/ 47 


� روح البيان 7/7 


� يقال له المؤكد لنفسه؛ لأن ذلك في معنى الوعد وعامله محذوف وجوباً كأنه قيل : وعد الله تعالى ذلك وعداً


� إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم للإمام أبي السعود محمد بن محمد العمادي  7/50 دار إحياء التراث العربي بيروت.الجمل 3/385 ،386 و القونوى وابن التمجيد 15/ 102


� الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (3/ 468)


� البحر المحيط 7/158


� الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (3/ 468)


�الكشاف 3/474 ، عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي(حاشية الشهاب) 7/113.الناشر دار صادر بيوت 


� الكشاف 3/474 البحر المحيط 7/158النيسابوري:21 /34


�البحر المحيط للإمام  محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي 7/157 


تحقيق مجموعة من دارالنشر دار الكتب العلمية بيروت 1422هـ -2001م


 





� تفسير القرآن لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني 4/195


تحقيق ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم الناشر دار الوطن - الرياض


سنة النشر 1418هـ- 1997م 


� من خرافات بني إسرائيل أن الروم اسم قبيلة سميت باسم جدها وهو روم بن عيصو بن إسحق  وسمي عيصو لأنه تزاحم مع أخيه يعقوب في بطن أمهما أيهما يخرج أولا وهدد بأنه إن لم يخرج أولا خرج من جنبها فتركه يعقوب يخرج أولا فكان يعقوب أبا الأنبياء أما عيصو فهو أبو الجبارين "حاشية الجمل 3/383" وفتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حسن خان 7/234  دار الفكر العربي" . 


� العلم الأعجمي  في القرآن مفسراً بالقرآن للأستاذ رؤوف أبو سعدة 2/384 ،385  طبعة دار الهلال


� الطبري 20/74


�كتاب من آيات الإعجاز العلمي للقرآن د/ زغلول النجار صـ69 ،70 مكتبة الشروق الدولية الطبعة الأولي 1423-2002 ومجلة الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة - مكة المكرمة د/ زغلول  النجار صـ7-9   http://www.nooran.org/index.htm


� العلم الأعجمي في القرآن مفسراً بالقرآن . 2/384 ،385


� الطبري 20/ 66 وما بعدها وابن كثير 6/303  فتح القدير للشوكاني  4/214طبعة دار المعرفة بيروت .


� مفاتيح الغيب 25/85  اللباب لابن عادل الحنبلي 15/384 


� الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي  3/473 تحقيق عبد الرزاق المهدي الناشر دار إحياء التراث العربي بيروت


� الوسيط 3/428  مفاتيح الغيب 25/85





� الكشاف 3/473 ،  أبو السعود7/50


� السراج المنير للخطيب الشربيني 7/351


� النيسابوري 21/25


� الطبري 20/76  أبو السعود 7/50   اللباب لابن عادل الحنبلي 15/387 


� تفسير عبد الرزاق  3/102 تفسير القرآن للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني تحقيق د. مصطفى مسلم محمد.لىالناشر مكتبة الرشد الرياض سنة النشر 1410 .


�  محاسن التأويل 13 /4767


�  روح البيان 7/ 8 


� الكشاف 3/474 أبو السعود7/50 ’51


�  النكت والعيون 4/300 


� قد ذكر المفسرون –طيب الله ثراهم- ما يربوا على العشرين قولاً بعضها ظاهر البطلان كقول من ذهب إلى أنها تدل على آجال أو أعمار معتمدين على روايات واهية لا تثبت ولا يثبت عليها قول. إلى غيرها من الأقوال التي توافرت كتب التفسير على نقلها نجدها في الغالب في تفسير سورة البقرة  فلا نكرر ما قالوه .وللشيخ ابن عاشور جهد مشكور في تحقيق الحق فلينظر ثمة. 


� المحصول في أصول الفقه : للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري المالكي صـ87 


الناشر : دار البيارق – الأردن الطبعة الأولى ، 1420هـ-1999م تحقيق : حسين علي اليدري 


� التفسير والمفسرون في ثوبه الجديد صــ405 الناشر دار السلام


� مفاتيح الغيب 2/4 ، تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 1/160 تحقيق : سامي بن محمد سلامة الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة الثانية 1420هـ - 1999 م.


� مفاتيح الغيب 2/3 


� مستفاد من كتاب حصاد قلم  صـ35-44 للعلامة الشيخ الدكتور/ محمد عبدالله دراز فقد أسهم بفكره الثقب وبقلبه  المؤمن وبعقله الواعي قد رتب الأقوال حسب قبولها رحمه الله رحمة واسعة  فلينظر بالتفصيل في كتابه المبارك مع ملاحظة أن هذا الكتاب نشر بعد موته بأكثر من أربعين عاماً.  جمع هذه البحوث الشيخ أحمد مصطفى فضلية وراجعها الشيخ العلامة الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد والناشر دار القلم الطبعة الأولى 1424-2004. 


� مناهل العرفان : 1/232 - 236 .


� البرهان في علوم القرآن: 3 / 334 ، 335


� بدائع الفوائد لابن القيم 3/208 ،209  تصحيح محمود غانم غيث. الناشر مكتبة القاهرة  1392 هـ1972 


� مفاتيح الغيب فخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعي 25/24 الناشر دار الكتب العلمية بيروت  1421هـ - 2000م


� ضحى الإسلام للأستاذ أحمد أمين  صـ152-161 الناشر مكتبة الأسرة(هيئة الكتاب) ففيه بسط لمعتقدات الفرس المجوس عليهم لعنة الله .


� روح البيان 7/ 6 ،7  


� المحرر الوجيز 12/243


� العالم الأعجمي في القرآن مفسراً بالقرآن .أ/ رؤوف أبوسعدة 2/385 -387 طبعة دار الهلال ، مناهل العرفان 2/369 ،370  


� الكشاف 3/472


�  البحر المحيط 7/158


� سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها . تأليف محمد هيشورصـ62 ،63 نقلا عن في معركة الحضارة لقسطنطين زريق صـ43-45 و الحضارة الإنسانية في القرآن د/محمد سعيد رمضان البوطي صـ26الناشر دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الأولى .


�  رسالة في الطريق إلى ثقافتنا محمود محمد شاكر  صـ 83  وصـ87  الناشر دار المدني بجدة   1407—1987.


� أضواء البيان 6/167 


� النشر في القراءات العشر : للإمام ابن الجزري أشرف على تصحيحه ومراجعته : علي محمد الضباع -شيخ عموم المقارئ: بالديار المصرية . شرح طيبة النشر 5/131 ،132 حجة القراءات المؤلف : عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة 1/ 556 الناشر : مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة الثانية ، 1402 – 1982 تحقيق : سعيد الأفغاني. إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي صـ618 تحقيق : أنس مهرة الناشر دارالكتب العلمية - لبنان الطبعة : الأولى - 1419هـ1998م 


� النشر 2/384 إتحاف فضلاء البشر صـ619وحجة القراءات 1/556


� الكشاف 3/474 البحر المحيط 7/159 النيسابوري:21 /34 


� الدر المصون 11/372 اللباب 15/388 الجمل 3/386 


� زاد المسير في علم التفسير للإمام عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 6/290  الناشر المكتب الإسلامي بيروت سنة النشر 1404


� الألوسي 21/22 ،23 حاشية الصاوي 3/202وحاشية القونوي ومعه ابن التمجيد 15/107


� الكشاف 3/475 المحرر الوجيز 12/246 البحر المحيط 7/159، حاشية الشهاب ( 7/114 ) 


� الوسيط للواحدي 3/429 الكشاف 3/475 المحرر الوجيز 12/248 التبيان في إعراب القرآن صـ 475 القونوي ومعه ابن التمجيد 15/108    


� الكشاف 3/475 مشكل إعراب القرآن2/560  البيضاوي وعليه حاشية القونوى وحاشية ابن التمجيد 15/109 البحر المحيط 7/159 اللباب لابن عادل 15/390 ،391 وحاشية الجمل 3/386 والصاوي 2/203


� حاشية الجمل 3/386 والصاوي 2/203


� البيضاوي ومعه الشهاب 7/115 


� إعراب القرآن للنحاس 3/212 القونوي 15/112 


� القونوي 15/114 


� البحر المحيط 7/160


� إعراب القرآن للنحاس 3/212 ، القونوي 15/112 


� الكشاف 3/476


� السمعاني 4/204


� نظرات في الاستدلال القرآني صـ 24 ،25  ا.د /عبدالستار فتح الله سعيد  الطبعة الأولى 1248-2007 الناشر مؤسسة اقرأ


� مثل ما رواه أبو الشيخ من قول ابن عباس وهو في شعب الإيمان.ومن قول أبي الدرداء. وعند ابن أبي شيبة والحلية من قول الحسن كلهم بلفظ"" تفكُّرُ ساعةٍ خيرٌ من قيام ليلة"وقال القاري: من كلام السري،( مصنف ابن أبي شيبة 7/ 190 شعب الإيمان 1/ 136  العظمة لأبي الشيخ ابن حيان 1/298-300 الحلية 1/209 ،6/271  اللآلئ المصنوعة 2/327 فيض القدير 4/443 المصنوع صـ82 كشف الخفا 1/370 الفوائد المجموعة صـ242 ،،243)


�مصنف ابن أبي شيبة 7/ 190 شعب الإيمان 1/ 136 العظمة لأبي الشيخ ابن حيان 1/298-300 الحلية 1/209 ،6/271 اللآلئ المصنوعة 2/327 فيض القدير 4/443 المصنوع صـ82 كشف الخفا 1/370 الفوائد المجموعة صـ242 ،،243  المغير صـ76


� قال العراقي: أخرجه أبو نعيم في الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب من وجه آخر أصح منه، ورواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر وقال هذا إسناد فيه نظر قال الهيثمي:رواه الطبراني في الأوسط وفيه الوازع بن نافع وهو متروك.قال ابن حجر وحديث ابن عباس " تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله" موقوف وسنده جيد وقال السخاوي: هذه الأحاديث أسانيدها كلها ضعيفة لكن اجتماعها يكسب قوة والمعنى صحيح (المقاصد الحسنة صـ159 الدرر المنتثرة صـ168 الغماز صـ 82 فتح الباري :13/ 540)


� النيسابوري 21/26 


� النكت والعيون 4/300  أبو السعود 7/52 


� مفاتيح الغيب 25/87  البحر المحيط 7/159


� زاد المسير 6/291


� أبو السعود7/52


� الوسيط 3/429  الكشف والبيان لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 7/295


تحقيق الإمام أبي محمد بن عاشور ، مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي


الناشر دار إحياء التراث العربي بيروت  1422هـ-2002م


� البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان برهان الدين أبي القاسم محمود بن حمزة الكرماني  صـ21  تحقيق د/ السيد الجميلي هدية مجلة الأزهر  شهر رمضان 1414. 


� أبوالسعود 7/52 


� البرهان في توجيه متشابه القرآن للكرماني صـ 207، 208  النيسابوري 21/27


� النكت والعيون 4//301 السراج المنير 7/357


� زاد المسير 6/291  أبو السعود 7/53


�  مستفاد من  مفاتيح الغيب 25/89 السراج المنير7/357 


� السراج المنير 7/354


� أبو السعود 7/53 الكشف والبيان 7/296 


� أبو السعود 7/53


� الطبري 20/81 


� النكت والعيون 4//302  زاد المسير 6/292 


� الطبري 20/82 الكشاف 3/476 زاد المسير 6/293 أبو السعود 7/53 اللباب 15/393


� الدر المنثور 6/487 كما ذكر بعض الروايات الضعيفة تدل على أن في الجنة من الملاذ والمتعة الكثير ومنها السماع


� مفاتيح الغيب 25/91 البحر المحيط 7/161 اللباب 15/393 ،394 


�  مستفاد من كتاب  التفكر من المشاهدة إلى الشهود دراسة نفسية إسلامية  الدكتور مالك بدري  الناشر دار الوفاء الطبعة الثانية 1413-1992. مع الاستفادة من المراجع التي أشار إليها المؤلف. صـ 27-31 ، 41 وغيرها 


� الحكمة في مخلوقات الله صـ14 تحقيق  محمد رشيد قباني  دار إحياء العلوم بيروت  1978-1398 


� البحر المحيط 7/161


�  البحر المحيط 7/162 الدر المصون 11/376 أبو السعود 7/57 بحر العلوم 3/8


� الشهاب  ومعه البيضاوي :7/116 أبو السعود7/54


� النكت والعيون  4/304 


� البحر 7/161 القونوي 15/116


� الدر المصون 11/375 النسفي 3/268


� البحر 7/162  الدر المصون 11/375 القونوي 15/118 


� قال الشيخ محمود شاكر في تعليقه على تفسير الطبري: البيت لطرفة بن العبد البكري من معلقته (مختار الشعر الجاهلي، بشرح مصطفى السقا، طبعة الحلبي ص 317). ورواية البيت عند البصريين أحضر بالرفع ... وعند الكوفيين أحضر بالنصب، لأنها وإن أضمرت فكأنها موجودة لقوة الدلالة عليها؛ فكأنه قال: أن أحضر. والوغى: الحرب. يقول: أيها الإنسان الذي يلومني على شهودي الحرب، وتحصيل اللذات، هل تخلدني في الدنيا إذا كففت عن الحرب؟...(الطبري2 /289، 20/88 ، حاشية الشهاب ومعه البيضاوي 7/118)


� التبيان في إعراب القرآن صـ475 الدر المصون 11/376 ،377 الشهاب ومعه البيضاوي 7/118 


� البحر 7/163 والصاوي 3/204  الكشاف 3/480 ،481 


� لسان العرب ، القاموس المحيط مادة عقل 


�القونوي 15/126


�القونوي و ابن التمجيد 15/127 ابن عطية 12/258 


� الكشاف 3/481


� الشهاب مع البيضاوي 7/119 القونوي 15/ 127 ،128


� البحر7/164 التبيان في إعراب القرآن صـ476  اللباب 15/403


� الدر المصون 11/ 377  حاشية ابن التمجيد 15/129  الشهاب مع البيضاوي 7/119


� البيضاوي مع (حاشيةالشهاب) 7/116 ، أبو السعود7/54


� مفاتيح الغيب 25/91 ،92  الألوسي 21/ 28 . هذا وقد جعل الماوردي رحمه الله التسبيح لصلاة الليل  والحمد لصلاة النهار ثم ذكر أن السر في ذلك لأن الإنسان في النهار يتقلب في أحوال توجب الحمد وفي الليل خلوة توجب التنـزيه (النكت والعيون 4/303


� إعراب القرآن للنحاس 3/213 القونوي 15/116


� البحر 7/161


� أبو السعود 7/54 ،55 ومفاتيح الغيب 25/94 والحديثان رواهما مسلم في كتاب الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ بَاب فَضْلِ التَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ رقم(4858 ) ورقم(4861 )والأحاديث في ذلك كثيرة جداً.أفرد لها العلماء الأبواب في كتب الأحاديث بل وأفردوا لها المصنفات مثل عمل اليوم والليلة للنسائي والوابل الصيب لابن تيمية ومن أفضلها رواية ودراية وأحكاماً وترتيبا الأذكار للإمام النووي رحم الله الجميع.


� حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي 2/124  تحقيق سيد عمران الناشر دار الكتب العلمية  1421هـ - 2001 . وتفسير القرآن الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 2/524 تحقيق الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي الناشر دار ابن حزم بيروت سنة النشر 1416هـ/ 1996م وتفسير السمعاني  4/203


� الظلال 5/2762 ،2763 


� الظلال  5/2765 


� الكشاف 3/479 النكت والعيون 4/305 


� بحر العلوم لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي 3/8 دار النشر : دار الفكر – بيروت تحقيق: د.محمود مطرجي


� أبو السعود 7/55 البحر المحيط 7/162


� محاسن التأويل للقاسمي: 15 / 5617 


�البحر المحيط 7/162 الشهاب 7/116 هذا وقد قيل إن حواء خلقت من ضلع آدم وهذا مبني على ما ورد في سفر التكوين و لا يوثق به ولا يعتمد عليه وقد رددت على هذا القول في بحث تطهير التفاسير بحث منشور بحولية كلية أصول الدين بالمنوفية العدد السادس والعشرون (سنة 2007).


� ابن عطية 12/251 أبو السعود 7/56


� الكشاف 3/479 الوسيط 3/431


� أبو السعود 7/56


� البحر المحيط 7/162 بحر العلوم 3/8 ،التسهيل لابن جزي 3/121 


� الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (3/ 473)


� النكت والعيون 4/306 الكشاف 3/479 عز الدين بن عبدالسلام 2/ 525 السمعاني 4/205البحر المحيط 7/162 أبو السعود 7/56.هذا وقد قال وهب بن منبه كما في البحر والنكت للماوردي:إن جميع الألسنة اثنان وسبعون لساناً منها في ولد سام بن نوح تسعة عشر لساناً ، وفي ولد حام سبعة عشر لساناً ، وفي ولد يافث ستة وثلاثون لساناً.قلت: والواقع يكذب كلامه فتعدد اللغات يبلغ المئات وتعدد اللهجات يبلغ الآلاف والمشاهدة تبين ذلك. ثم ما الفائدة في عد اللغات هذا وقد رجح الرازي أن المراد  باختلاف الألسنة أي الأصوات لا اللغات فلا عبرة إذن بما ورد عن وهب رحمه الله (مفاتيح الغيب 25/98


� ابن عطية 12/252 الكشاف 3/480 البحر المحيط 7/162 أبو السعود7/57 الصاوي 3/204


�  السراج المنير7/366 


� الكشاف 3/480 أبو السعود7/57 مفاتيح الغيب 25/99  الشهاب 7/115 ،116 


�  مفاتيح الغيب 25/100 


� كلمة عن البرق :توجد شحنات كهربية في جو الأرض ، وفي الجو الصحو  المعتدل  يكون سطح الأرض مشحونا بشحنة كهربية سالبة، ويتولد في الجو مجال كهربي متجه من أعلى إلى أسفل بشدة تبلغ مائة فولت لكل متر،وهذه القيمة تتغير لعدة أسباب من مكان إلى آخر ومن ساعة لأخرى على مدار اليوم. أما الشحنات الكهربية في السحاب ففي المزن-السحاب- الركامي فتغلب الشحنات السالبة في جزء كبير من السحاب فوق مستوى الصفر المئوىوتغلب الشحنات الموجبة في المناطق العليا من السحاب فوق مستوى الجليد ،بينما يوجد مركز صغير لشحنات موجبة عند قاعدة السحاب في الجزء الذي يسقط منه أغزر نسبة من المطر.وعندما يتزايد تراكم الشحنات الكهربية إلى درجة تنهار معها مقاومة الهواء العازل فإن تفريغ الشحنات الكهربية غير المتجانسة يحدث بين الأجزاء العليا والأجزاء السفلى من سحابة واحدة أو بين سحابتين قريبتين من بعضهما ،ويظهر التفريغ على صورة شرارت هائلة ذات وميض،تعرف بالبرق وتستنفد في ذلك كميات ضخمة من الطاقة الكهربية وينجم عن التسخين الشديد المفاجئ الذي يحدثه البرق في منطقة انبعاثه أن يتمدد الهواء فجأة ويزداد حجمه ويتمزق محدثا تفريغا جزئيا في المكان،أي تخلخلا  ولذا فسرعان ما يندفع الهواء من كل صوب ليملأ موضع الفراغات ،وتتولد  بذلك  سلسلة من أمواج التضاغط والتخلخل في الجو هي صوت الرعد أما إذا حدث التفريغ الكهربي بين  سحابة وسطح الأرض أو أي جسم مرتفع عليها فإنه يسمى صاعقةبحث بعنوان ( البرق والرعد وفيزياء السحاب) بحث للدكتور أحمد فؤاد باشا نشر بـ" مجلة الأزهر صـ937 ،938 "السنة الحادية والستون عدد شعبان 1409-مارس 1989. أما مرويات السلف فإنه  لو فرضنا صحتها إليهم فهى من اجتهادهم أو مما نقلوه عن أهل الكتاب فلم نجد أثرا مرفوعا للمعصوم يبين لنا ما هو الرعد أو البرق قال البغوي: قال علي وابن عباس وأكثر المفسرين رضي الله عنهم: الرعد اسم ملك يسوق السحاب والبرق لمعان سوط من نور يزجر به الملك السحاب. وقيل الصوت زجر السحاب وقيل تسبيح الملك. وقيل الرعد نطق الملك والبرق ضحكه. وقال مجاهد الرعد اسم الملك ويقال لصوته أيضا رعد... وقيل الرعد صوت انحراف الريح بين السحاب والأول أصح.


والغريب  أن الإمام القرطبي  رد  أحد الأقوال مع أنها أقرب إلى الصحة فقال : وقالت الفلاسفة: الرعد صوت اصطكاك أجرام السحاب.والبرق ما ينقدح من اصطكاكها.وهذا مردود لا يصح به نقل، والله أعلم.فنقول : وهل ورد شيئ صح نقله ورد من أن الرعد ملك أو صوت غضبه أو ... النقل عن السلف لم يسلم سند من مقال ناهيك عن الاختلاف البين بينها ثم جاء العلم ففسر لنا هذه الظواهر الكونية بما يتوافق مع العقل ولا يوجد من النقل الصحيح ما يرده (المرويات في الطبري 1/338-348  البغوي 1/69 ،70 تفسير القرطبي 1/215 


�  القاموس المحيط  ولسان العرب مادة (خلب)


�  البحر المحيط 7/163 أبو السعود7/57 السراج المنير 7/369


� 


�  أبو السعود 7/58 تفسير عزالدين بن عبدالسلام 2/526 


�  مفاتيح الغيب 25/101-103


�  الطبري 20/89 ،90  البحر 7/165 الظلال 5/2766 


� إحياء علوم الدين لحجة الإسلام الغزالي 1/89 تحقيق الأستاذ بدوي طبانة طبعة الحلبي وقد ذكر رحمه الله في كتابه ذلك كتابا بعنوان قواعد العقائد وذكر فيه الفصل الأول :ترجمة عقيدة أهل السنة في كلمتي الشهادة حري بأن يحفظ ويتعاهد بذكره وفهمه. 


� الله والعلم الحديث عبدالرزاق نوفل صـ 50، 51 دار الشروق طبعة  خاصة للهيئة المصرية العامة للكتاب " مكتبة الأسرة  1998  .


� � HYPERLINK "http://www.thakafa.net/vb/showthread.php?t=4900" �http://www.thakafa.net/vb/showthread.php?t=� 


� HYPERLINK "http://www.biochemistry4all.com/forums/archive/index.php/t-6199.html" �http://www.biochemistry4all.com/forums/archive/index.php/t- .html�


� HYPERLINK "http://www.scribd.com/doc/" �http://www.scribd.com/doc/�


http://www.almeshkat.net/vb/archive/index.php/t- /-


 �مستفاد من بحث بقلم عبد الدائم الكحيل موقع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة  


http://www.55a.net/firas/arabic/?page=show_det&id=1543&select_page=3


� لندن ـ موقع جريدة (المصريون) الالكترونية :بتاريخ 15 - 12 – 2007 . http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=42294&Page=13


� http://www.tafsir.net/news-story/7407


� قراءة إسلامية في كتاب الكون بحث للدكتور أحمد فؤاد باشا نشر بـ" مجلة الأزهر صـ1325  "السنة التاسعة والستون عدد رمضان 1417-يناير 1997.





�  عبدالرزاق نوفل  صـ24 -33 


� المفهوم العلمي للجبال في القرآن الكريم د زغلول النجار  صـ13 مكتبة الشروق الدولية الطبعة الأولي 1423-2002  وكذلك الموقع الرسمي على الانترنت للدكتور زغلول النجار حفظه الله http://www.elnaggarzr.com/


� الله والعلم الحديث عبدالرزاق نوفل صـ 24 ،25  القرآن والعلم الحديث د/ منصور محمد حسب النبي صـ72، 73 


� القول الأول عن ابن عباس سنده حسن وسند مجاهد صحيح والسند إلى قتادة صحيح .والقول الثاني  مروي عن ابن عباس بسند ضعيف جدا لأنه من طريق العوفي ,كما روي عن الربيع بن خثيم بسند ضعيف لضعف سفيان بن وكيع (الطبري 20/92 ،93


� إعراب القرآن للنحاس 3/215 ،معاني القرآن للنحاس 5/257


� البيضاوي ومعه الشهاب 7/120  البحر المحيط 7/166 الألوسي 21/37التحرير والتنوير21/85


 � الكشاف 3/483 ،484 البيضاوي ومعه الشهاب 7/120   الصاوي 3/205


� البحر المحيط 7/166  الشوكاني 4/226 القونوى 15/133


� حاشية الشهاب 7/120 مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب  2/560  إعراب القرآن للنحاس 3/215


�  القونوى 15/134 الشهاب 7/121 


� القونوى 15/135  


� التحرير والتنوير21/89


� إعراب القرآن للنحاس 3/215 الكشاف 4/484 القونوى 15/135  


� محاسن التأويل 13/4778 


� البحر المحيط 7/167


� فتح القدير 4/224


� التحرير والتنوير21/91


�القونوى 15/136


� البيضاوي ومعه الشهاب 7/121  البحر المحيط 7/167


� الكشاف 4/484 البحر المحيط 7/167





� الوسيط 3/432 الكشاف 3/482 معالم التنـزيل للبغوي 6/266 ابن عطية 12/256 البحر المحيط 7/165زاد المسير: 6 / 298 التسهيل لابن جزي 3/122 حاشية ابن التمجيد 15/131  فتح القدير 4/222


� صحيح البخاري كتاب التفسير بَاب(وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ) رقم الحديث(4122) وفي سُورَةُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عن أبي هريرة رقم(4592)،( 4593)


� الكشاف 3/485 والهم بكسر الهاء الشيخ الفانى


� تفسير السمرقندي = بحر العلوم (2/ 278)





� تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل (3/ 83)


�  النسفي 3/271 السمعاني 4/207 والقونوي 15/132


� الطبري 20/95 الكشاف 3/483 السمعاني 4/207  البحر المحيط 7/165  أبو السعود 7/ 59 فتح البيان 7/250


� تفسير عزالدين بن عبدالسلام 2/527 روى الطبراني بسند ضعيف  عن ابن عباس قال: كان يلبي أهل الشرك: لبيك اللهم [لبيك]، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك. فأنـزل الله:(هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ )المعجم الكبير (12/20) ، وقال الهيثمي: "وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف". مجمع الزوائد (3/223)


� الظلال 5/2766 


� تفسير عبدالرزاق 3/102 الطبري 20/95


� الطبري 20/96


� تفسير عبدالرزاق 3/102 الطبري 20/95


�  محاسن التأويل 13/4777


� الطبري 20/96


� السراج المنير7/375


� الطبري 20/95 النكت والعيون 4/311 البحر المحيط 7/166


   � التحرير والتنوير (21/ 86)





� مفاتيح الغيب 25/104  اللباب 15/406 ،407 السراج المنير7/375


� البحر المحيط 7/166 القونوى 15/135  


� السمعاني 4/208 السراج المنير 7/375 


� أبو السعود 7/ 59  السراج المنير 7/375


� الألوسي 21/39 حقائق التفسير للسلمي 2/124


� الظلال 5/2767


� قال في المصباح المنير: قَالَ تَعَالَى { فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا } وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ } قِيلَ مَعْنَاه الْفِطْرَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ وَالدِّينُ الْحَقُّ { وَإِنَّمَا أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ } أَيْ يَنْقُلَانِهِ إلَى دِينِهِمَا وَهَذَا التَّفْسِيرُ مُشْكِلٌ إنْ حُمِلَ اللَّفْظُ عَلَى حَقِيقَتِهِ فَقَطْ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَتَوَارَثُ الْمُشْرِكُونَ مَعَ أَوْلَادِهِمْ الصِّغَارِ قَبْلَ أَنْ يُهَوِّدُوهُمْ وَيُنَصِّرُوهُمْ وَالكلَّامُ مُنْتَفٍ بَلْ الْوَجْهُ حَمْلُهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ مَعًا أَمَّا حَمْلُهُ عَلَى مَجَازِهِ فَعَلَى مَا قَبْلَ الْبُلُوغِ وَذَلِكَ أَنَّ إقَامَةَ الْأَبَوَيْنِ عَلَى دِينِهِمَا سَبَبٌ يَجْعَلُ الْوَلَدَ تَابِعًا لَهُمَا فَلَمَّا كَانَتْ الْإِقَامَةُ سَبَبًا جُعِلَتْ تَهْوِيدًا وَتَنْصِيرًا مَجَازًا ثُمَّ أُسْنِدَ إلَى الْأَبَوَيْنِ تَوْبِيخًا لَهُمَا وَتَقْبِيحًا عَلَيْهِمَا فَكَأَنَّهُ قَالَ وَإِنَّمَا أَبَوَاهُ بِإِقَامَتِهِمَا عَلَى الشِّرْكِ يَجْعَلَانِهِ مُشْرِكًا وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا عَلَى الشِّرْكِ وَأَسْلَمَ الْآخَرُ لَا يَكُونُ مُشْرِكًا بَلْ مُسْلِمًا وَقَدْ جَعَلَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا مَعْنَى الْحَدِيثِ فَقَالَ وَقَدْ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ حُكْمَ الْأَوْلَادِ قَبْلَ أَنْ يُفْصِحُوا بِالْكُفْرِ وَقَبْلَ أَنْ يَخْتَارُوهُ لِأَنْفُسِهِمْ حُكْمُ الْآبَاءِ فَمَا يَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ الدُّنْيَا وَأَمَّا حَمْلُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَعَلَى مَا بَعْدَ الْبُلُوغِ لِوُجُودِ الْكُفْرِ مِنْ الْأَوْلَادِ .


�  البخاري  كتاب الدعوات بَاب النَّوْمِ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ رقم: 5840 مسلم كتاب الذكر.. بَاب مَا يَقُولُ عِنْدَ النَّوْمِ وَأَخْذِ الْمَضْجَعِرقم : 4885 مفاتيح الغيب 25/105 


� مسلم كِتَاب الْقَدَرِ  بَاب مَعْنَى كُلِّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ رقم:  4803 البخاري كِتَاب الْجَنَائِزِ  بَاب مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ رقم: 1296


� مسلم كِتَاب الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا بَاب الصِّفَاتِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ رقم: 5109





� السمعاني 4/209 -211 


� تفسير عبدالرزاق 3/103  ابن كثير 6/313-315 الطبري20/98,99 الشوكاني 4/224 فتح البيان لصديق خان 7/253 ،254   التحرير والتنوير21/ 92 الألوسي 21/40


� الرسالة القشيرية صـ88


� الكشاف 3/484  اللباب 15/409 ،410 تفسير عزالدين بن عبدالسلام 2/527 روح البيان 7/32


� الكشاف 3/485 أبو السعود 7/60 ،61  حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي 2/125  الشوكاني 4/225 الألوسي 21/42 


� السراج المنير 7/378 الظلال 5/2768


� البحر المحيط 7/166


� البرهان في علوم القرآن 1/486؛ 487  الإتقان في علوم القرآن 4/38؛39 


� عمرو بن مرة بن عبد الله تابعي  ثقة ، عابد ت:118هـ و قيل قبلها (تقريب التهذيبصـ426)


� حاشية السيد على الكشاف 1/95


� النحل : 60


� الرعد: 35


� محاسن التأويل للقاسمى  2/55/56 روح المعانى للألوسي1/163 ، التحرير والتنوير 1ئ/305  


� الكشاف:1/195


� بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية الإمام  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر مكتبة القاهرة 4/11





� التحرير والتنوير21/90-92 


�  الترمذي رقم: 2564  قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 356 :أخرجه أبو داود ( 2 / 503 - طبع الحلبي ) و الترمذي ( 3 / 367 ) و ابن ماجه ( 2 / 479 ) و ابن حبان في " صحيحه " ( 1834 )  و الحاكم ( 1 / 128 ) و أحمد ( 2 / 332 ) و أبو يعلى في " مسنده "( ق 280 / 2 ) من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا به.و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . 


قلت وهذا الطريق ليس فيه  " كلها في النار إلا واحدة " وقد استغربها الترمذي لذا قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 358 :أخرجه أبو داود ( 2 / 503 - 504 ) ، و الدارمي ( 2 / 241 ) و أحمد ( 4 / 102 ) و كذا الحاكم ( 1 / 128 ) و قال الحاكم:" هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث " . و وافقه الذهبي .و قال الحافظ في " تخريج الكشاف " ( ص 63 ) : " و إسناده حسن " . وقال العلامة ابن الوزير اليمني ، و ذكر أنه قال في كتابه : " العواصم و القواصم " ما نصه :" إياك أن تغتر بزيادة " كلها في النار إلا واحدة " فإنها زيادة فاسدة ، و لا يبعد أن تكون من دسيس الملاحدة . و قد قال ابن حزم : إن هذا الحديث لا يصح " .قال الشوكاني في تفسيره " فتح القدير " ( 2 / 56 ) :قال ابن كثير في تفسيره : و حديث افتراق الأمم إلى بضع و سبعين ، مروي من طرق عديدة ، قد ذكرناها في موضع آخر . انتهى . قلت : أما زيادة كونها في النار إلا واحدة " فقد ضعفها جماعة من المحدثين ، بل قال ابن حزم : إنها موضوعة " هذا وقد قال الألباني :إنه لم يعثر على قول ابن حزم .وقول ابن حزم في الفصل  3/292 تحقيق  د/ محمد إبراهيم نصر و د/ عبدالرحمن عميرة الطبعة الثانية دار الجيل بيروت 1416-1996 . فالألباني اعتمد هذه الزيادة وغيرها تحفظ بل هناك من رفضها أصلاً، رحم الله الجميع. 








�  نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد الغزالى صـ313 ،314 الناشر دار الشروق  الطبعة الرابعة 1420-2000 . كما استفد من كتاب العلامة يوسف تاقرضاوي الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم بحث أُلقي في مؤتمر رابطة الشباب المسلم العربي في أمريكا لعام (1989م) وكذلك الاعتصام للشاطبي 2/390-445  دار الرحمة  الطبعة الأولى 1408-1988.














PAGE  
- 145 -

